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Abstract 

 

Title of the MPhil Thesis 

 

Spiritual Narrative in Shakib Arslan and Mumtaz Mufti’s Travelogues: 

Identified Remedies of Post-Modern Existential Crisis 

 

This study explored the spiritual dimension in the travelogues of Shakib Arslan 

and Mumtaz Mufti, focusing on their journeys for Hajj and their reflections on 

various cities of the Hijaz. Both authors traveled to the sacred land of Mecca 

and Medina, and their writings served as significant contributions to the genre 

of travel literature in Arabic and Urdu. The research aimed to analyze how 

the authors employed spiritual narratives to address the post-modern existential 

crisis, emphasizing their thoughts on faith, identity, and human purpose through 

their travel experiences. A qualitative methodology was used, with an analysis 

of the primary texts in Arabic and Urdu. The study examined the writers’ views 

on the philosophy of travel and their literary styles, particularly how each 

reflected on spiritual themes and existential concerns through the narrative of 

the journey.It also investigated the similarities and differences in their 

approaches, language use, and spiritual reflections. The findings suggested that 

both authors used the journey of Hajj not merely as a physical movement but as 

a transformative spiritual experience. Through their narratives, they offered 

profound insights into the themes of self-discovery, divine connection, and the 

role of faith in confronting modern identity crises.The research concluded that 

their travelogues serve as rich sources for understanding the spiritual and 

philosophical dimensions of travel in Islamic thought. The study 

recommended further comparative exploration of Arabic and Urdu travel 

literature to deepen the understanding of spiritual narratives and their relevance 

to contemporary existential issues. 
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 الإهداء 
  لإيمان، ة باوالشهاد  النداء  في  واسمه  ذكره  مع  واسمه  ذكره   الله  ضم    من    إلى

  عدوان   على  صبر  مَن  والأرض،  السماوات   وجود  قبل  المحفوظ  لوحه  في  مدحه  مَن
  الناس  لكافة  كاملة  أسوة  وجعله  المتين   دينه   بإتمام  الله  بش ره  حتى  للارتحال  واضطر  عشيرته
 . التسليمات  وأزكى الصلوات  أفضل وصحبه  آله وعلى عليه الله  صلى والجان

  وإبلاغ   الله  كلمة  لإعلاء  بلادهم  وغادروا  رحلوا  الذين  المكرمين  الأنبياء  وإلى
 .  ومغاربها الأرض مشارق في الله  رسالة

  كل   بذلوا  الذين  وأخواتي  وإخوتي  الله   ا محفظه  الحنونة   وأمي   الكريم  أبي  وإلى 
   .واستطاعتهم قدرتهم من أكثر وشجعوني ودعموني ،تقدمي في جهودهم
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 كلمة الشكر 
 

الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته  
دنا   والسلام على من  والصلاة  الواصفين  أوهام  نعمته  الناظرين وعجزت عن  أبصار 
فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ومن صلى بملائكة السماء ومن أوحى إليه ما أوحى 

المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين وأشرف الخل  أجمعين وأفضل الأنبياء وخاتم  
 الطاهرين المنتخبين وعلى أصحابه البررة الكرام أجمعين والعاقبة للمتقين.

أقدم جزيل الشكر إلى الله تعالى ربي الذي خلقني وأعطاني جميع ما أحتاج إليها  
الجامعة  أشكر  ثم  العلمي  المشروع  إكمال هذا  ووفقني في  الهدى  إلى سبل  وأرشدنى 

 للاستفادة العلمية منها. صالوطنية للغات الحديثة بإسلام آباد التى وفرت لنا الفر 
الأ الذي تفضل وأشكر  إقبال حفظه الله  الدكتور محمد  الفاضل سعادة  ستاذ 

إشرافه على رسالتي، وبذل جهده في نصحي وتوجيهي لإنجاز هذ الرسالةبقبول  ،  ه 
 فأسأل الله أن يجزيه خير الجزاء، ويبارك في عمره وعطائه. 
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 التعريف بالموضوع
 آله وعلى محمد وشتتفيعنا  ستتيدنا على  والستتلام  والصتتلاة العالمين رب  لله الحمد

 !وبعد أجمعين وأصحابه
 التبع  معتتتاني  على  يتتتدل  بأنتتته  الستتتتتتتتتتتتتترد  معنى  على  تجمع  تقريبتتتا    كلهتتتا  المعتتتاجم

 معجمه في منظور ابن يستتتتتتتتطر :مثل  منها،  الشتتتتتتتتواهد بعض كرنذ   والتوالي، والتواصتتتتتتتتل
  به  تأتي شتتتتتتيء إلى الشتتتتتتيء تقدمة اللغة في الستتتتتترد: "الستتتتتترد معاني  عن  1العرب   لستتتتتتان

  وفلان،تابعه إذا:ستتتردا  ،يستتترده ونحوه الحديث  ستتترد.  متتابعا   بعض إثر في بعضتتته ستتتقا  تم
 على   يطل  الاصتتتتتطلا  في  الستتتتتردف  ."له الستتتتتياق  جيد كان  إذا ستتتتتردا   الحديث يستتتتترد
 الأحتتتتدا   تلتتتتك   يرى  كتتتتأنتتتته  تخييلتتتته  في  القتتتتار   ويجعتتتتل  اللغتتتتة،  إلى  الواقعتتتتة  من  النقتتتتل

 يشتتتتتتمل الذي المصتتتتتطل  هو الستتتتترد  الحادثة، لتلك  جزء  وكأنه الحقيقة بعين  والواقعات 
 أم  الحقيقة  صميم  من ذلك   أكان  سواء  أخبار  أو برخ  أو أحدا    أو حد   قص على
 الحادثة نقل  هو": السرد مفهوم ة كتاب التقنيات  صاحب سطرت كذا  الخيال  ابتكار من
 .2"لغوية صورتها إلى الواقعة صورتها من

 التجارب  عن التعبير على يركز الذي  الكتابة  أنواع من  نوع هو الروحي دالستتتتتتر 
  الستتترد  يهدف.3الشتتتخصتتتية والتأملات  والمشتتتاعر الأفكار ذلك  في والعميقة،بما  الروحية
 الروحية الجوانب مع والتواصتتتتتتل  للإنستتتتتتان الداخلية الجوانب  استتتتتتتكشتتتتتتاف إلى الروحي
 الشتتتتتتخصتتتتتتي، النمو تجارب  الكتابة من  النوع هذا يشتتتتتتمل أن يمكن  .الحياة في  والمعنوية

يتنتتتاول الستتتتتتتتتتتتتترد الروحي   الحيتتتاة  في  والمعنى  الهتتتدف  عن  والبحتتتث  الروحيتتتة،  والتحولات 
والتواصتتتتتتتتتتتتتتتل مع العوالم الختتارجيتتة أو    موضتتتتتتتتتتتتتتوعتتات مثتتل البحتتث عن المعنى في الحيتتاة،

الأعمال الأدبية في هذا  لتشتتتتتتم.الشتتتتتتخصتتتتتتيوتجربة التحول الروحي والنمو   الروحانية،
  ةالرحل .والروحانيةالنوع من الأدب غالب ا رحلات روحية وتجارب خاصتة ترتب  بالإيمان  

 .أصعدة عدة على الإنسان لتغيير رائعة فرصة تكون أن يمكن

                                                                                               
       

 . 165ص،م1997، 1لسان العرب، ابن منظور، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط: -1
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 وما أحدا   من له  ظهر ما الكاتب  فيه يصتتتتتتتتتور  الذى  الأدب  من  نوع الأدبية  ةالرحل "
 الأدب   في  الرحلتة  فتأدب   ،1"البلتدان  لأحتد  بهتا  قتام  التي  الرحلتة  أثنتا  أمور  من  صتتتتتتتتتتتتتتتادفته
 إلى   منطقتتتتة  من  والتنقتتتتل  بالرحلات   العرب   اهتم  وقتتتتد  مستتتتتتتتتتتتتتتقتتتتل،  موضتتتتتتتتتتتتتتوع  العربي
 تتتدوين   إلى  يعملون  كتتانوا  حيتتث  بالرحتتالتتة  مرتب   وحتتديثتتا  قتتديمتتا  الرحلتتة  فتتأدب .أخرى
 الآخرين. برغبة أو الشخصية برغبتهم ذلك  أكان سواء رحلاتهم
 الدراستتتتتتتتة وهذه  وآدابها،  الأردية  اللغة في  قويا أثراوآدابها   العربية للغة  أن  شتتتتتتتتك  ولا

 أوجه  دراستتتتتتة مع الأردية الرحلات  أدب  في العربية  الرحلات   أدب   تأثير عن ستتتتتتتبحث
 هذه وستتكون  بينهما،  ولدت   الاختلافوأوجه   اللغتين في  الرحلات   أدب   بين التشتابه
 وقد تعالى،  الله  بإذن المذكور  الموضتتوع في وشتتاملة  وأصتتيلة موثقة علمية  دراستتة  الدراستتة
 .مفتي وممتاز أرسلان شكيب:اللغتين كلتا  من الرحالة الأدباء من اثنين اخترت 

 (م1946-1869) أرسلان شكيب -1
 كاتب  بلبنان  الشتتتتويفات  في م1869 ديستتتتيمبر 25 في أرستتتتلان  شتتتتكيب ولد
 كتتتتتان.  الفكري  نتتتتتتاجتتتتتها  لغزارة  ،البيتتتتتان  بأمير  لقتتتتتب.  2لبنتتتتتاني  عربي  ومفكر  وأديتتتتتب

  وأدباء  أعلام  من  بالعتتديتتد  والتقى  البلتتدان،  من  العتتديتتد  بين  تنقتتل  كثيرالترحتتاليحيتتث
  جعلته التي والستتتتياستتتتية  والأدبية الفكرية الإستتتتهامات   من الكثير  وله عصتتتتره،  ومفكري

  وتأثر  الإستتلامية، ودعاةالوحدة المفكرين  كبار  من واحدا اعتبر  كما  عصتتره، أفذاذ أحد
 متعددة  مراحل في  بهم  اتصتتتتتتتتل  أو أيديهم على  تتلمذ ممن عصتتتتتتتتره  أعلام من كبير  بعدد
 (لبناني   ومطران وأديب وصتحفي لغوي  )3البستتاني الله عبد  لشتيخا  كأستاتذته،حياته من
 4  (مريكتاأ ومترجم الكتتاب المقتدس من  ولغوى    اومترجمت    ا  كتان طبيبت)  كرنليوس  التدكتورو 

هو شتتتتتاعر مصتتتتتري كبير لاق عب بأمير الشتتتتتعراء، وكان من )  أحمد شتتتتتوقي إلى تعرف  كما

                                                                                               
       

 . 42ص، م2000 ،1ط:،القاهرة ،الهيئة العامة لفصور الثقافة ،عيب حليفيش،الرحلة في الأدب العربي-1

 . 105ص،م1963الشرباصي،دارالكتب العربي بمصر،أحمد أمير البيان شكيب أرسلان، -2
 . 284-280ص ،2015 لبناندار المقتبس،  ،أدهم الجندي، الأدب والفن تحفة الزمن بترتيب تراجم أعلام- 3

  ،م 1991،،يوسف قزما خوري،دارسوراقيا للنشركرنيليوس فان ديك ونهضة الديار الشامية في القرن التاسع عشر- 4
 . 10ص
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 والأدب الفكر  أعلام  من  وغيرهما،1(أبرز رواد الشعر العربي الحديث في العصر الحديث
 والفرنستتتتتية،  ،والتركية  ،العربية هي ،لغات  عدة  أرستتتتتلان أجاد وقد. عصتتتتتره في  والشتتتتتعر
  برحلاته فقام الرحلات، في  عمره  من كبيرا  قستتتتطا  أرستتتتلان شتتتتكيب  أمضتتتتى  .والألمانية
 قناة  واجتاز ،مصتر في  دبورستعيوإلى إيطاليا   في نابولي إلى بستويسترا  لوزان من  المشتهورة
 :يلى ما منها عديدة كتب  وله.المكرمة مكةثم إلى  جدة إلى الأحمر والبحر السويس

 .الأندلسية والآثار الأخبار في السندسية  الحلل -1
  .مطاف أقدس إلى الحاج خاطر في اللطاف  الارتسامات  -2

 .سويسرا وفي إيطاليا وشمالي فرنسا في  العرب   غزوات -3
 .2الأول شعره ديوان ":الباكورة" -4
 (م1995 -1905) مفتي ممتاز -2

 أكمتتتل  الأردي.  الخيتتتال  تقليتتتد  في  مهم  روائي  كتتتاتتتتب  بأنتتته  مفتي  ممتتتتاز  ياعرف
  البكالوريوس  شهادة  حصل على  ثم  غازي،  وديرا وميانوالي  تسرأمر   في  ةالابتدائي  هدراست
)جھکی جھکی "المنخفضتتة العيون" بعنوان  الأولى  روايته  نشتترت .  لاهور في الإستتلام كلية  من

 إلى  ءوجتتا  .مومبتتاي  في  الأفلام  وصتتتتتتتتتتتتتتنتتاعتتة  الهنتتد  راديو  في  عمتتلو   لاهور،(فى  آنکھیں
 في  توفيو   .باكستتتان حكومة في مختلفة مناصتتب شتتغل هناك .م1947  عام  باكستتتان

 تنتتاول  وقتتد  الأوردي  الأدب   في  مهمتتة  مفتي  ممتتتاز  أعمتتال  تعتبر  م.1995  أكتوبر  27
 في والثقافة الأدب  على كبير  تأثير له  كان.  عميقة  فلستتتتتتفية وأفكار ا مختلفة قضتتتتتتايا  فيها

 كتب  عودتهوبعد  للحج المفتي  ممتاز  ذهب  ه،عمر   من  الأخيرة الستتتنوات  فيو   .باكستتتتان
 باهتمام  قراءتها  وتمت  ،كبيرة  شتتتتتتتتتتعبية  ذات   أصتتتتتتتتتتبحت  والتي،  "لبيك "بعنوان الحج  رحلة
  عديدة كتب  وله.  آبادإسلام   فى م1995 أكتوبر  27 في وتوفيقصصه الأخرى،   مثل
را :يلي ما منها

 

لبیک،ڑپیاز کی چھلکے، چ  ڑ،ڑبھیڑ، ہند ی ات

3
. 
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4 

 

 

 الموضوع أهمية 
 والاقتصتتتتتتتتتتتتتتتتاديتتتةوالاجتمتتتاعيتتتة    الجغرافيتتتة  المعلومتتتات   مجتتتال  في  أهميتتتة  للرحلتتتة  إن
 والرحلات  ،العربي والنفس الإنستتتتتتتتتتتتتاني الأدب  في عميقا أثرا أثرت  والرحلات   ،والأدبية
 للمؤرخ   عونا  الرحلتة  وكتانتت.  والجغرافيتة  الأدبيتة  التتارييتة المصتتتتتتتتتتتتتتتادر  من  مصتتتتتتتتتتتتتتتدرا  تاعتد

 لوا وستتتتتتتتتتتج    الةرح   كانوا  المستتتتتتتتتتتلمين  الجغرافيين  أغلب  أن إذ  ستتتتتتتتتتتواء، حد على  والجغرافي
 .وهائوط التي المختلفة ل قاليم ومعاينتهم  مشاهداتهم
 خصتتتتتتتوصتتتتتتتية  ذا  الرفيعة  الأدبية الألوان من  لونا الرحلة اعتبرت   الزمن مرور ومع

ي زه   الروايتتة  مع  مثلا  يتف   كتتان  وإن  فهو  الأخرى،  النثريتتة  الأدبيتتة  الألوان  من  غيره  عن  تما
 .أحيانا والوصف السرد في ويشاكلها الفنية، المعطيات  من الإفادة فى

 إن  حيث  المستتتتتتتلمين  لدى الإستتتتتتتلامى العالم فى  المناط   أهم من الحجاز وتعتبر
 هتامتة دينيتة تجربتة  هي الحجتازيتة  الرحلتة  .المستتتتتتتتتتتتتتلمين نفوس  في عظيمتا  أثرا  يؤثر  الحجتاز

  .والتأمل العبادة على كبيرا    تركيزا   وتتطلب  للمسلمين

الستتتتتتتتتتتتتترد الروحي في رحلتة إلى الحجتاز يمكن أن يكون تجربتة مميزة ومثيرة. يمكن 
أن يتضتتتتتمن ذلك التأمل والتفكير في الأمور الروحية أثناء الرحلة،مثل القيام بالعبادات 
والزيارة إلى المواقع المقتتدستتتتتتتتتتتتتتتتة. يمكن أن يكون لهتتذه الرحلتتة تأثير إيجتتابي على النفس 

 .العمي  والتأمل في قيم الإيمان والروحانية والرو ، وتقديم فرصة للتفكير
 الموضوع اختيار أسباب
 :كالتالي  إيجازها يمكن الموضوع هذا لاختيار الأسباب  بعض هناك

 .والباكستاني لبنانيفي رحلتي الأديبين ال السرد الروحي جمالية .1

 .والباكستانيين العرب  الرحالة لدى الحجاز صورة دراسة .2

 . والباكستاني اللبناني ل ديبين الرحلة كتبي  حول البحث تركيز .3

 مفتي، ممتاز  و أرستتتتتلان شتتتتتكيب  الأديبين بين والفكرى  الأدبى  التشتتتتتابه أوجه .4
 . معاصرين كونهما  إلىبالإضافة 
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 مفتي،  ممتاز  و  أرسلان  شكيب  الأديبين  بين  والفكري  الأدبي  الاختلاف  أوجه .5
 من والآخر اللبنان من واحد  المختلفين، البلدين إلى  انتمائهما  إلى  ضتتتتتتتتتافةبالإ

 باكستان

 قبل، من والبحث بالدراستتة  الموضتتوع هذا يحظ لم إذ  وأصتتالته،  الموضتتوع  جدة .6
 من خلال السرد.  المذكورين الأديبين بين المقارنة  أعنى

 الثقافية ومستتتتتتتتتتتتتيرته ما  مجتمع  إلى  التعرف فى وأثره الرحلة لأدب  البالغة  الأهمية .7
 .والاجتماعية

 للموضوع السابقة  الدراسات
فن الرحلتة في الأدب العربي القتديم، إعتداد البتاحتث: إسمتاعيتل زردومي، تحتت  .1

 م2005: العام الدراستتتتتتتتي ،اهدكتور المرحلة  في د.عبد الله العشتتتتتتتتي  إشتتتتتتتتراف:
تناول الباحث   ،جامعة الحاج الأخضتتتر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشتتتعبية

 المكان،وبنية الزمان،وبنية  البنيات المختلفة للرحلات القديمة مثل بنية الستتتتتتتتتتترد 
 . واستراتيجية السارد وغيرها

 :الباحث إعداد  ،بنية الستتتترد في القصتتتتص الصتتتتوفي ثلاثية الستتتتهروردي أ وذجا .2
العام مرحلة ماجستتتتير،  ،الدكتور محمد الستتتعيد عبدلي  تحت إشتتتراف:  ،نجيمي

تناول الباحث في هذا . فبالبليد جامعة ستتتتتتتتتتتتعد دحلب م،2012:الدراستتتتتتتتتتتتي
البحث جانب الستتترد الروحي بوصتتتفه أحد المرتكزات الأستتتاستتتية في القصتتتص  

 حيث يعكس التجربة الروحية والسلوك الصوفي في بنية السرد.  الصوفي،

حتافظ محمتد بادشتتتتتتتتتتتتتتتاه، تحتت :البتاحتث  إعتداد،لتة العربيالرحالحجتاز في أدب   .3
م، 2013 :العام الدراستتتتتتي، اهدكتور المرحلة  ،همداني  د.كفايت الله  إشتتتتتتراف:

تناول الباحث الحجاز ن. فکستتتتتتاباآباد  إستتتتتلام  الحديثةالجامعة الوطنية للغات  
التتدينيتتة   فيتته الجوانتتب  من منظور الرحلات للرحتتالتتة العرب وغير العرب، وبيَن 

والتاريية والجغرافية والاقتصتتتتتتتتتادية والاجتماعية مع الدراستتتتتتتتتة الأستتتتتتتتتلوبية لأهم 
 الرحلات الحجازية.
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 تحتت   الحستتتتتتتتتتتتتتيني،  الطتاهر:البتاحتث  إعتداد  العثمتاني،  العهتد  فى  الجزائريتة  الرحلتة .4
 جامعة م2014العام الدراستتي ، اهدكتور المرحلة في  خلولى، العيد.د:  إشتتراف

تناول الباحث أدب الرحلة الجزائري في العهد العثماني من   ،مربا   قاصتتتتتتتتتتتتتدي
 . حيث بنائها الفني مع أنواعها وخصائصها

 تحت   ،عيستتتتتتتتتى طهاري إعداد الطالب:  ،تقنيات الستتتتتتتتترد في الرحلة الورثيلانية .5
جامعة الحاج  .اهدكتور المرحلة في  ،م2020، أ. د. جمال ستتتتتتتعادنة :إشتتتتتتتراف
 . قستتتتتتتم اللغة والأدب العربي والأدب العربي والفنونكلية اللغة ،  باتنة  -لخضتتتتتتتر

تناول الباحث في هذا البحث دراستتة الأستتاليب الستتردية والفنية التي اعتمدها 
الورثيلاني في رحلتتته، مبينتتا  كيف تحولتتت الرحلتتة إلى نص أدبي وثقتتافي يعكس 

 لعصره. والروحي الواقع الاجتماعي والديني
 أمين   :الباحث  إعداد  ،تارر  حستتين  وماستتتنصتتر منصتتور  أنيس بين الرحلة أدب  .6

. اهدكتور المرحلة ، في م2022  بادشتتتتتتاه محمد  حافظ.د  :إشتتتتتتراف تحت ،يعل 
في   البتاحتث اتبعفت ،باكستتتتتتتتتتتتتتتتان آباد  إستتتتتتتتتتتتتتلام الحتديثتة  للغتات  الوطنيتة  الجتامعتة

البحث المنهج الوصتتفي والمنهج التحليلي، وذلك بقراءة ستتيرة الأديبين، وقراءة 
لاستتتتتتتتتتتيما عن أدب الرحلة، ثم يجرد مشتتتتتتتتتتتاهداتهما، وبيان أفكارهما، مؤلفاتهما  
بين الاتفاق والاختلاف  لفني والقصتتتتتتتتصتتتتتتتتي، واستتتتتتتتتخلاص أوجه ا  وأستتتتتتتتلوبهما
 .الأديبين

 والتحقيق البحث أسئلة 
  أرستلان شتكيب الأديبين تيرحل  فى  الفنية والجماليات  سترديةال المضتامين ماهي .1

 مفتي؟ وممتاز

 بزيارتها؟ قاما التي المناط  عن الأديبين وأفكار تأثرات  هي ما .2

 بينهما؟ الفوارق هي وما الأديبين؟ لتيرح بين التشابه أوجههي  ما .3
 البحثخطة 
 :على تشتمل البحث هذا كتابة  في اعتمدتها التي الخطة
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والاقتراحات وفهرس المصتتتتتتتتتتادر   والتوصتتتتتتتتتتيات   والخاتمة أبواب   وثلاثة  والتمهيد، المقدمة،
 والمراجع.

 :الأبواب  تفاصيل هي وها
 .هداءالإ

 .الشكر كلمة
 .المقدمة 

 : على يشتمل وهو التمهيد
 .الحجاز صورة: الأول المبحث 

 (.والأدبية العلمية وأعمالهما حياتهما) الأديبين حياة دراسة: الثاني المبحث
 الأزمة الوجودية ما بعد الحداثة.:المبحث الثالث

 البحثتبويب  
 . همايرحلت في ديبينوالموضوعات للأ فكارالأ دراسة : الأول الباب
 :فصلان وفيه

 لرحلتي الأديبين. وضوعات المو  فكارلأأ: الأول الفصل

استتتتكشتتتاف متعم  للمعالجات المحددة ل زمة الوجودية ما بعد الحداثة :الثاني الفصللل
 في أعمال شكيب أرسلان وممتاز مفتي.

 . ديبينالأ رحلتي في رالسرد والحوا دراسة : الثاني الباب
 :فصلان وفيه

 الحاج خاطر في اللطاف الارتستتامات "لكتاب  والعرض الستترد أستتلوب : الأول  الفصلل
 .أرسلان لشكيب"مطاف أقدس إلى

 .مفتي ممتاز" لبيك " لكتاب  والعرض السرد أسلوب : الثاني الفصل

 . الأديبينرحلتي  بين مقارنة  دراسة : الثالث الباب
 فصلان وفيه

 .مفتي وممتاز أرسلان شكيب رحلة في الاتفاق أوجه: الأول الفصل



 
8 

 

 

 .مفتي وممتاز أرسلان شكيب رحلة في الاختلاف أوجه: الثاني الفصل 

 على: تشتمل هيو:  الخاتمة 
 .البحث نتائج .1

 .الاقتراحات  .2

 وهي تشتمل على: :الفنية  الفهارس

 .فهرس الآيات القرآنية
 .شربفةفهرس الأحاديث ال

 .ماكنفهرس الأ

 .الأبيات الواردة في البحث فهرس
.فهرس المصادر والمراجع



 

 

 

 

 
 

 
التمهيد 
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 المبحث الأول: 
 صورة الحجاز 

السعودية   المملكة  من  الغربية  المنطقة  هو  مكة  المالعربية  الحجاز  عاصرة، 
ينبع. وترجع  ، والطائف و )مدينة النبي(   جدة، والمدينة المنورةالمكرمة، وأهم مدنه  

ه كز إلى مر العصر الجاهلي(  )الأول قبل ظهور الإسلام    أهمية الحجاز ومدنه في المقام
المقدس  فنجد مواضع عدة في الحجاز  ،  في الحجاز  ةلأن كعبة الله موجودالديني،  

كانت ذا حرمة وقدسية في أنظار العرب يقصدها الحجيج في مواسم تشترك فيها  
 القبائل من سكان الجزيرة العربية. 

الوحي    ،، وجغرافيةللحجاز أهمية روحية، وثقافية، واقتصادية المبارك  نزل 
مركز   يعنى الحجاز  ،هذه المنطقة الدينية على قلب النبي عليه الصلاة والسلام في  

وهي   الكعبة المشرفة  وفيها  ،1المدينة في منطقة الحجاز   أكبر المكرمة  مكة  ، و وحيال
ه سيدنا إسماعيل نباو  التى أرسى قواعدها النبي إبراهيم عليه السلام)قبلة المسلمين( 
السلام قليل    ذكرت  كما،  عليه  المؤمنين في  قبل  قبلة  وفيها هي  اليومية  صلواتهم 

 عظيمة فقد احتلت مكانة    )مدينة النبي(    ة المنورة أرسيت دعاهم العقيدة، أما المدين 
ال  ومقدسة بين  في عهد  السلام  عليه  العالمنبي  الصلاة جميع  عليه  النبي  ، وروضة 

  از الحجيعتبر  و   .اوعشقه  احترامه، وقلوب المؤمنين مليئة بافيها  ةوالسلام موجود
ففيه  ل  امنبع   الإسلامي،  الصلاة   نشألترا   عليه  النبي  يد  على  الإسلام  الدين 

الحجاز   والسلام. وله   قدسالم  وتاريخ  وواسع،  العالم    بينكبيرة    أهمية  قديم  جميع 
أكتب مفهوم الحجاز لغة  الجاهلي إلى يومنا الحاضر. الآن    الإسلامي، منذ العصر

    صطلاح ا مع تاريه.او 
 
 
 

                                                                                               
       

م،  1984السباعي، مطبوعات نادي مكة الثقافي،  تاريخ مكة دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران، أحمد  -1
 . 19-18،ص1،ج6ط:
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 الحجاز لغة 
"حجزه    المانع" و  و  معناه "الحاجز  ال، ومصدرها حجز وعَ از على وزن فع جَ الحع 

 1يحجزه" إذا منعه وصده عن قصده.
الأنباري: "أن في الحع  الكبير الحموي عن  المؤرخ  از وجهين يجوز أن  جَ ويقول 

ا يقيده به،  يكون مأخوذ ا من قول العرب حجز الرجل بعيره يحجزه إذا شده شد 
 جاز ا يحتجز بالجبال، يقال: احتجزتحجاز ا، ويجوز أن يكون سمي حع ويقال للحبل  

 . 2"ثيابها على وسطها وارتزرت 
 الحجاز في الاصطلاح 

از ا لأنه حجز بين  جَ :"يسمى حع المشهور  تصنيفهبن تاج الدين في    يل وكتب ع
النجد. وقيل  لأنه حجز بين الشام والبادية، وقيل لأنه حجز بين نجد   العراق و

 .3"والغور والإقليم فرسخ
از سمي حجاز ا لأن الحرار جَ :" أن الحع از  جَ وكتب الأزهري في تصنيفه عن الحع 

 . 4"بين عالية نجد حالت بينه و 
قال الأصمعي  يفه بالألفاظ الجميلة، كما  تعر   از وجَ والأصمعى أيض ا ذكر الحع 

 .5"تهامة ونجداز ا لأنه يحجز بين جَ از حع جَ سمي الحع  : " في تصنيفه
ونجد   تهامة  أهم  جَ وحع إن  من  الحجاز  لكن  العربية،  المدن  أهم  من  از كلهم 
الإسلامية،   الحع الأماكن  العربي نجد  الأدب  منطقة مهمة  جَ وفي  الأدباء از  وجميع 

في أدبهم، خاصة المسلمون يكتبون عن هذا البلد از جَ وضحوا أهمية الحع العرب هم 
 من أهم الأماكن الإسلامية. المبارك لأن هذا المكان 

                                                                                               
       

 . 12، صه1403،عالم الكتب بىروت عبيد البكري الأندلسي،أبو معجم ما استعجم، -1    
 . 219، ص2ج: م،1977، 3ياقوت الحموى، دار صادر بيروت، لبنان، ط: معجم البلدان، -2   
 منائ  الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم ،علي بن تاج الدين بن تقي الدين السنجاري، جامعة أم -3   

 . 205،ص 1ج ، م1998القرى مكة المكرمة،
 ،  4م، ج:1964  ، وآخرون، القاهرةعبد السلام  منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقي  هارون    وأب،  تهذيب اللغة-4    
 . 122ص    
 . 64ص  م،1990، 1مؤسسة الرسالة، ط: الحجاز في صدر الإسلام، د:صالح أحمد العلي،  -5   
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 الجغرافي  حدود الحجاز وموقعه  
 في تعيين موقع  الحجاز   والجغرافيينينبين المؤرخ  ات كثيرةختلاففقد وجدنا الا 

المؤرخ الكبير ، كما قال  آراء المؤرخين عن الحجاز وحدودههنا أذكر بعض   وحدوده،
: " هو إقليم الجبال الممتدة من خلي العقبة حتى حدوده  الهمداني عن الحجاز و

منطقة عسير جنوبا  ويحده من الغرب منطقة تهامة ومن الشرق جبال السراة وطواه  
ثلاثمائة   الغرب  إلى  الشرق  من  وعرضه  ميل  سبعمائة  الجنوب  إلى  الشمال  من 

 .1" وخمسون ميلا  
الذين كتبوا في تصانيفهم عن الحجاز   المحدثين  لنقاد  الآراء  أذكر بعض  الآن 

يقع الحجاز ":  حدود الحجاز وموقعهل حافظ وهبة عن  قا  ، كماوحدوده   وأهميته
وهو يمتد من معان مار ا برأس خليج    ة،رب في ناحيتها الشمالية والغربي من جزيرة الع

على شاطئ بحر الأحمر. أما حدوده من الجهة    ةذَ فَ نت  العقبة إلى نقطة بين الليث والقا 
الشرقية فلم تكن معروفة تمام ا، بل كانت تمتد وتنقلص تبع ا لقوة الأتراك والأشراف، 

 .2"ومبلغ سيطرتها على البلاد
هذه المنطقة بين تهامة   ت إن الحجاز منطقة التى تقع بين مناط  العربية، وامتد

فكل المناط  التى ذكرت قبل قليل لها أهمية كبيرة بين جميع العرب.  ونجد وغيرها،  
وعند المسلمين حصلت مقامة خاصة بسبب المدن الإسلامية. فالله أعطاها مقامة 

 رفيعة بسبب حبها. 
كثيرة حول حدودها، كما  ختلافات  عندما نقرأ عن حدود الحجاز وجدنا الا

ولا   والتاريية.من حيث الجغرافية  كتبت قبل قليل. لكن كلهم متفقون على أهميته  
ن الحجاز له أهمية كبيرة ليس فق  بين العرب بل جميع البلاد العالم، منذ  أريب فيه  
 قتصادي.  هو مركز العلمي والتجاري والاالجاهلية. و 

 
 

                                                                                               
       

 . 48ص ، م1990محمد بن على الأكوع، دار اليمامة للبحث والنشر، الرياض،صفحة جزيرة العرب، -1
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 وأهميتها  تاريخ الحجاز
،  إلى يومنا الحاضر  ، ونجد تاريه منذ العصر الجاهليتاريخ الحجاز قديم وواسع

وله أهمية الدينية والثقافية   وعند المسلمين عامة،    خاصة عند العرب   وهو مركز هام
العصور فيه    .العربي  العالم  والسياسية كثيرة في جميع  ن الحجاز هو  أومما لا شك 
 منطقة رئيسية في تاريخ المسلمين.

وهو مسكن   على خريطة العالم منذ ظهوره،  معيل ن الحجاز  أمما لا شك في  
والآن أكتب ولأجل ذلك تاريه مقدس عند المسلمين.  النبي عليه التحية والسلام.  

 ،هي: (  من العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر  )  ريخ الحجاز منذ عدة العصورتاعن  
 الحجاز قبل الإسلام 

اء شبه الجزيرة  ما في باقي أجز كحياة الحجاز انقسمت  إلى قسمين رئيسيين  
الأول:  وهما:  العربية   الاستقرارحي   القسم  الثاني:  و   ، اة  البداوة. القسم  منذ   حياة 

الجاهلي كانت وأماكنها   العصر  منطقة  الصحراوية  تتش   هذه  المناط   على  مل 
ومع   ضطربات كثيرة بين قبائل البادية، البدوية، ونجد في هذه المناط  الخصبات والا

ذلك فإن المدن في الحجاز لم تنفصل عن الحياة البدوية من حولها بل إنها تأثرت 
الحياة. مجالات  مختلف  في  الجهة    بها  واحد:  جهتين،  على  مبنية  الحجاز  فحياة 
التجارية بل سواق  الأفيها أسواق كبيرة، ليست فق   البادية، ثاني ا: الجهة الحضرية.  

الحياة لا يمكن ، فأهمية كبيرة لمدن والقرىوفي الكون  سواق الأدبية كذلك.  الأنجد  
فجميع العرب ذهبوا   بدون المدن والقرى، وأهميتهما مثل أهمية الشعوب والقبائل.

فيه  أيض ا جمعوا  الفرس  أفراد  بل  العرب  ليس فق   التجارة،  ا إلى الحجاز بسبب 
بن ثابت  مثل حسان  العرب،  الأشعار من كبار شعراء  ولسماع  التجارة  لغرض 

 وغيرها...
ت المختلفة في العصر الجاهلي، وكان أهل الجاهلية في المنطقة الحجاز نجد الديانا

يحجون بيت الله    ن مثل: )اللات، والعزى، والهبل(، وأيضايعبدون الأصنام والأوثا
 .الكعبة المشرفة إحرام وطواف المقدس ويمارسون طقوس العبادة من سعي و
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عتبر يحيث   كبيرة لبلاد الحجاز ومدنه،نذ العصتتتتتتتتتتتر الجاهلي وجدنا أهمية  م     
بين البحر الأبيض المتوست  وبلاد الشتام من جهة،   الحجاز المنطقة المهمة التى تقع

للحجتتاز قبتتل قليتتل أن    ومن جهتتة أخرى بين المحي  الهنتتدي واليمن، كمتتا كتبتتت
شمال شتتتتتتتبه الجزيرة   موجود بين  ذيقع فيها الطري  البري اليف أهمية اقتصتتتتتتتادية كبيرة

أهميتة كبيرة لأن التجتار يستتتتتتتتتتتتتتتختدمون هذا الطري   له العربيتة وجنوبها، فهتذا الطري 
الرومتتان واليونان الستتتتتتتتتتتتتتيطرة عليهتتا إلا أنهم لم   تحتتاولتت  ولأهميتتته    لغرض التجتتارة.

ا في ذلك، إن ملك الحبشتتتتة أبرهة الأشتتتترم دخل مع جيشتتتته في مكة المكرمة يفلحو 
  .1م، ولم يفل  في ذلك 570عام 

العصر    )العصبيات القبائل( يعنى منذ  :هيالتى نجد عن الحجاز ،  النقطة المهمة  
 قبل الإسلام مجتمع العرب كانت  ، لأنالعرب   قبائلبين    نجد العصبيات الجاهلي  

القبلي،   العصبيات أما  المجتمع  فيما   هذه  ومتضامنين  متآلفين  الحجاز  أهل  كان 
العصبيات على حياة الحجاز على صورة عميقة، وجميع   بينهم،  أثرت هذه  وقد 

وقد اعتبرت هذه العصبية قانونا  لا بد منه في مجتمع    الأفراد أثروا بهذه العصبيات،
 الحجاز قبل الإسلام.

الحجاز،   القبائل  بين  الحروب كثيرة  لعدة  وقعت  بينهم  حاربوا  هم  والقبائل 
ولخدمة كعبة المشرفة، وفي بعض وقلة الماء،  واللسان،  للفخر،  الأسباب، أهمهم :  

 عرفوا لماذا هم حاربوا بينهم؟.  ماالأحيان هم 
 ر الإسلام الحجاز في صد 

ا في مكة المكرمة  كانت الأحدا  الأولى للدعوة الإسلامية في الحجاز وتحديد 
منبع الإسلام، أما المدينة المنورة فتعتبر مصدر غالبي ة الأحدا  التاريية والتشريع 

ولد النبي عليه   .2العاصمة الأولى للدولة الإسلاميةوالمدينة المنورة هي  الإسلامي،  
الصلاة والسلام في منطقة الحجاز، وسيدنا عبدالله وسيدة آمنة كلاهما من منطقة 

                                                                                               
       

 . 503-502، ص2د:جواد علي، الجامعة بغداد، ط: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، -1
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النبي عليه الصلاة والسلام )قريش( ، من أشراف قبائل العرب.  الحجاز، وقبيلة 
 وقبيلة قريش أكبر قبيلة في جميع العالم. 
لوحدة الإسلامية.     كان الحجاز يبنى "علامة"عندما ظهر الإسلام  في الحجاز،  

نتشرت الإسلام من هذه المناط  المقدسة إلى جميع الكون على ا وبعد إعلان النبوة  
يد النبي عليه السلام، وفي عهد الخلفاء الراشدين توسع تعاليم الإسلام من هذه  

   فجميع الصحابة هم بذلوا جهودا في هذا المجال. رية إلى جميع العالم،قال
، وهي العاصمة الأولى للإسلام،  سلاميةمركز الدولة الإ  المدينة المنورةوقد ظهرت  

 الثالثة سيدنا   قتل الخليفةوبعد  بكر إلى عهد سيدنا عثمان،    من عهد سيدنا أبي
ويمكن لنا أن    ختلافات بين المسلمين،دأت الاب  رضى الله عنه  ن بن عفانعثما

 نذكر تاريخ الحجاز بعد توسع الدولة الإسلامية بالنقاط التالية: 
 الحجاز في العهد الأموي 

 تابع ا تحت الأحكام  و  االأموي نجد منطقة الحجاز منطق ا رئيسير  مع بداية العص
قسم الحجاز إلى ثلا    هذا العصر  وفيالإسلامية وحمت عليه الخلفاء الإسلاميين،  

والمدينة،  ،هي: مكة،  1زها: وهذه الأماكنمرك  وكل مكان  ،إسلامية   و  أماكن جميلة
والخلفاء الأموييون كانوا يحترمون لهذه المناط  الإسلامية الرئيسية بسبب والطائف.
،  (هي المدينة المنورة ) مدينة النبي  ته ولاي  الحجاز مركز  كان فيوعند الأمويين  الإسلام.

قرر مكة المكرمة مركز ا   أصحاب الرسول(    ن) هو م  لكن سيدنا عبدالله بن الزبير
العصر الأموي  ،لمنطقة الحجاز عند الأمويين امتيازات   وفي هذا  للحجاز  يعد  لم 

الجزية والخراج  –فائض الفيء مالي ة كما كان لها في عهد الخلفاء الراشدين، إذ إن  
التى كانت تذهب إلى المدينة المنورة أصبحت ترسل إلى   –وكذلك عشور التجارة  

دمش ، أما من الناحية الدينية فقد بقي للحجاز امتيازاتها واحتفظت بمكانتها في 
موجود في قلوب أمراء المسلمين، وهم  لكن أهمية الحجاز ومدنه  الدولة الإسلامية.

روضة الرسول عليه السلام، وأمراء المسلمين زاروا لهذه    خدموا كثير ا لكعبة المشرفة و
 سلمي الحجاز.مالأماكن المقدسة لتقوية القوب وخدمة 
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 الحجاز في عهد الدولة العباسية
  للعاصتمة الدولة العباستية،  ةوتابع  ةمهم االبغداد مدينة العراق وهي كانت مركز 

وكان الولاة في الحجاز من الشتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتيات العباستتتتتتتتتتيين أو حكامه التى لها علاقة 
ا مكة، والمدينة  وفي هذا العهد   ببني العباس، عميقة تميزت هذه المنطقة خصتتتتتتتتوصتتتتتتتت 
 فيها.بازدهار الحياة العلمية المنورة 
رضتى الله عنه قتل فيها،  عندما ستيدنا الحستين بن علي  معركة الكربلائىوبعد و    

بعد أن منع العباستتتتتتتتتتيون وصتتتتتتتتتتول المال لأهل الحجاز الذي   ظهر في الحجاز الفقر
الصتتتتتتتتتتتتتتعبتة قتد أثرت على حيتاة الحجتاز وهتذه الحتالات  كتان تتيهم من الأمويين.  

ستتتتتتتبب هذه الحالات الصتتتتتتتعبة، ا ب، وستتتتتتتكان الحجاز تأثروا كثير ةتأثير ا عميق ومدنه
علم الحتتديتتث لم يتتتأثر بهتتذا   علم الفقتته و  إلا  عليتته  الحيتتاة قتتد أثرت   فجميع ميتتادين

  عف هذه الدولة المهمةضتتتتتتتتتتوبعد   ،ا  علمي  افكان الحجاز في هذا العهد مركز  الفقر،
في الحجاز بالإضتتتتافة إلى حدو  مجاعة أصتتتتابت أهلها، وفي ظل   يستتتتادت فوضتتتت

هذه المحنة تعرضتتتتتتتتتتت الحجاز لهجوم من القرامطة وقتلوا ستتتتتتتتتتكانها وستتتتتتتتتتلبوا الحجر  
 .1الأسود ونقلوه إلى البحرين

خدموا كثير ا لحجاز المقدس بستبب الكعبة المشترفة،   لكن الخلفاء العباستيين هم
والحجاز المقدس حصتتتتل أهمية كبيرة عند  وروضتتتتة الرستتتتول عليه الصتتتتلاة والستتتتلام.

. والحجاز منطقة رئيستتية منذ ظهورها، بستتبب تاريه وأهميته  جميع قلوب المستتلمين
 الدينية والثقافية. 

 الحجاز بعد القرن الثالث الهجري 
بعد الدولة العباسية زاد نفوذ العلويين في الحجاز في النصف الثاني من القرن 
الرابع الهجري وبرزت سلالات حكمت الحجاز كانت تدين بالولاء لحكام مصر 
من فاطميين وأيوبيين وكذلك مماليك، فهذه ثلاثة الحكام أو العهود معروفة بين 

الحجاز  لامي، لكن في عهد العثمانيين  المسلمين، وتاريهم بارز ومهم في تاريه الإس
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نتشرت اوأمراء العثمانيين عاشوا في مصر، وحكومتهم  تابع تحت حكام العثمانيين،  
في الإسلام وتاريه،    ا  مهم  امصر مركز   ظهروفي هذا العصر  مصر إلى بلاد كثيرة،    من

 مثل الكوكب بين بلاد المسلمين.هذا البلد ومنذ هذا الوقت ظهر 
 الحجاز في العصر الحديث

 نجد الحجاز في العصر الحديث بشكل جديد، هي:     
على الحكومة  م ثار الشريف الحسين بن على أمير مكة المكرمة  1916في عام  
م، إلا أن 1918وبمساعدة الإنجليز تمكن من تأسيس مملكة الحجاز عام    العثماني

الإنج مع  العلاقات  جعل  فرساي  لمعاهدة  قرن    سيئة،ليز  رفضه  القرن  وهذا 
الاالا هذه  وظهرت  العربية،  الممالك  بين  والمشاكل  بأسباب ضطربات  ضطربات 

  سياسيةأثرت هذه العلاقات ال  وقد  .  1كثيرة، أهمها: السبب السياسي، والتجاري 
،  بصورة واضحة   على حياة الحجاز  والتجارية التى ظهرت في جميع البلدان العرب  

يفة، وهذا الإعلان قد زاد من  م نفسه الخل 1924الملك الحسين في عام    كما أعلن
 فالإنجليز كانوا يالفون أمراء   ف الإنجليز من فقدان سيطرتهم على بلاد الحجاز. مخال

وأشراف مكة عملوا تحت أحكام أتراك،   مكة، لأنهم كانوا يعرفون أن أمراء  وأشراف
  لأن الحكومة العثمانية كانت حكومة التركية، وخليفة عثماني كان خليفة المسلمين. 
العربية على مدن الحجاز خاصة الطائف بعد معركة   واستولت جيوش السعودية 

،ونفي الشريف 2المدينة دون الحرب   وسيطروا على مكة و   م،1924عنيفة في عام  
وحصل اللقب الجميل من قبل الإنجليز إلى قبرص،    (    أمير مكة  )  الحسين بن علي

العزيز   أصب  عبد  بن سعودام، وبعد  1926بن سعود في عام  ا"ملك الحجاز" إلى  
م تم  1932مع منطقة الحجاز، وفي سنة    نجد أيض امنطقة  بن سعود ملك ا على  

   كة، الحجاز ونجد، تحت اسم المملكة العربية السعودية.توحيد الممل 
ومنذ  ؤرخين.  ن تاريخ الحجاز تاريخ واسع ومهم عند المأمما لا شك فيه  

وهذه المنطقة ليست تتكون من أهم المناط  العالمية،  الجاهلية هذه المنطقة المهمة  
                                                                                               

       
 . 23، ص2013تاريخ شبه الجزيرة العربية، عبد العزيز صالح، الهيئة العليا التطوير المدينة الرياض، مايو - 1
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كان تجار العرب منطقة الثقافة والمعيشة.  فق  منطقة الإسلامية بل نجد هذه المنطقة  
الأسواق أهمية كبيرة بين العرب، ولهذه    هم ذهبوا إلى أسواق الحجاز لغرض التجارة.

   قديمة وواسعة.وتاريها 
 مدن الحجاز 

مدنا الحجاز  منطقة  في  المنورة،    نجد  والمدينة  المكرمة،  مكة  كثيرة، كما 
ن  تاهما بلدتاالمدينة المنورة كل   والطائف، وجدة، وينبع. مما لا شك فيه مكة المكرمة و 

ة مركز الوحي  م، لأن مكة المكر في جميع قلوب المسلمين  تلمعتان ا  أهميتهم   ن وتاكبير 
العاصمة الأولى للدولة الإسلامية، وفيها وفيها قبلة المسلمين، والمدينة المنورة هى  

فلهذه المدن أهمية كبيرة منذ تاريخ البشر، ليس   ،روضة النبي عليه الصلاة والسلام
المنطقة، المذاهب ظهرت في هذه  دينية كذلك، كثير  بل  أهمية تجارية  الآن   فق  

 : وأهميتها أكتب عن مدن الحجاز
 مكة المكرمة
والجبال تحيطها    تقع في واد جاف،  التى  المقدسة  المدينة المكرمة هي    مكة

سيدنا إبراهيم عليه    ترك  في الغرب السعودية.  ومكة المكرمة تقع    من جميع الجهات.
يل عليه السلام سيدنا إسماع  حياة   . وفيالمدينة الرئيسيةبنه وزوجته في هذه  االسلام  
هذه  ا في ذلك قبيلة جرهم، وعاشت  ، بمةالأرض المقدس  هذه  الوافدون فيدخل  

بسبب سطوع فجر التاريخ. و   مكة المكرمة منذ القدم العصور و  القبيلة الجاهلية في
  .1لشبه الجزيرة العربية  ونالسكان الأصلي وسكانهاقبيلة جرهم  هذا نعرف

وقال السروجي عن  .  السعوديةملكة  في الم  المنطقة  أهمتعد مكة المكرمة  
يمتد حد الحرم من طري  المدينة وحتى ثلاثة أميال مكة، ومن   : "دها وأهميتها حدو 

طرق اليمن وحتى سبعة أميال من مكة، ومن طري  الطائف يمتد حتى ثنية الجبل 
على بعد سبعة أميال من مكة المكرمة، ومن طري  الجعرانة وشعب آل عبد الله بن 

                                                                                               
       

أرسلان ظريف إعداد: صورة مكة المكرمة في الشعر العربي والأردي في القرن التاسع عشر )دراسة أسلوبية مقارنة(،    -1
،  2023-2017إسلام آباد،    الوطنية للغات الحديثة  لجامعةإشراف: د. رانا أمان الله، ا،  اهقريشي، أطروحة الدكتور 

 . 12ص
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فجميع   .1" خالد يمتد حتى سبعة أميال، ومن طري  جدة يمتد حتى عشرة أميال
في القول الساب  كلها أهمية كبيرة، ليست فق  أهمية تجارية بل  ةالبلاد التى موجود

 ولا يكمل تاريخ العرب بدون ذكر هذه الأماكن التاريية.  دينية وأدبية كذلك.
المكرمة هى   السعوديةمفمكة  الأقوام  ،  العربية    دينة  بين  أهمية كبيرة  ولها 

فكثير من الأنبياء ممتازة، ونعرفها البلد الإسلام.  ى  فأماكن مكة المكرمة هالعالم،  
 شاهدوا هذه القرية المباركة لغرض الحج وزيارة أماكنها المباركة. 

، )قبلة المسلمين(  هم الأماكن التى نجد في مكة المكرمة، هم: بيت الله الحرامأ
النور(،   يس، وغار حراءبجبل أبي قو  منى،    و   وغار ثور، وعرفة و مزدلفة  )جبل 

والمساجد المختلفة كما )مسجد الخيف، ومسجد النمرة، ومسجد التنعيم، ومسجد 
الأماكن ،(االبيعة وغيره لزيارة هذه  والمسلمون يحرصون  أماكن الإسلامية،  كلهم 
 بشدة قوية. 

الأسماء وأم  لم  العديدةونجد  والبطحاء،  الأمين،  البلد  المكرمة، كما:  كة 
، ونجد س، وحاطمة، والبلد العريش وغيرهموكوثى، وقادالقرى، وبكة، وصلا ،  

 سما لمكة المكرمة عند بعض العلماء الإسلام. ا 99 حوالي
في   الله تبارك وتعالى  نجد في قولضائل كثيرة لمكة المكرمة، كما  ويوجد ف
المجيد ةَ  "  :القرآن  ببِكََّ ي  ِ للَََّّ للِنَّاسِ  وضُِعَ  بَيتٍْ  لَ  وَّ

َ
أ ى إِنَّ  وَهُدا مُباَرَكًا 

ِّلعَْالمَِيَ  رضى الله    الغفاري  وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أبي ذر  .2"ل
عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، 
قال: المسجد الحرام، قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى، قلت: كم بينهما؟ قال: 

. امتازت هذا الوادي الجاف بأنها بلد الله الحرام، فلا تسفك الدماء 3"أربعون عام ا
فيه، ولا يصاد صيد، ولا يعضد شجر، ولا يقطع نبات. كما وجدنا في حديث 

                                                                                               
       

دولة    -1 الإسلامية  والشؤن  الأوقاف  وزارة  البخاري،  خان  حسن  صدي   محمد  العتي ،  البلد  إلى  الصدي   رحلة 
 . 12ص م,2007قطر،

 . 96سورة آل عمران، الآية-2
 .3366البخاري، عن أبي ذر، كتاب أحاديث الأنبياء، رقم الحديثصحي  -3
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بعدي،   ولا لأحد  قبلي،  فلم تحل لأحد  مكة،  "حرم الله  السلام:  عليه  الرسول 
أي: الرطب من   –أحلت لي ساعة من نهار، لا يتلي أي: لا يقطع، خلاها  

النبات، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تقتل  لتلقطتها، إلا المعروف، 
لصياغتنا وقبورنا،   –لرائحة  نبات طيب ا  –فقال العباس رضى الله عنه: إلا الأذخر  

 . 1" ذخرفقال إلا الإ
إن مكة المكرمة هى قرية عظيمة، ولها أهمية كبيرة بين العرب عامة وبين 

وهى مسكن نحن نحب هذا البلد بسبب حب الله وحب الرسول،  المسلمين خاصة.  
بسبب   الرسول. البلد  لهذا  والنى يحب  أهميتها كثيرة،  الشريف نجد  الحديث  ففي 

 ولادته وبيت الله.  
 المدينة المنورة 
وهي   المدينة المنورة هي مدينة المقدسة التى تقع في شمال مكة المكرمة،إن  

وترتب    وهى العاصمة الأولى في الإسلام،  المدينة المباركة التى تقع في منطقة الحجاز،
حوالي   وطوله  الصفراء  بوادي  بمر  مزفت  بطري   وقد كتب   460بها  ميتر.  كيلو 

كم شمالا ، كما تبعد   430وتبعد عن مكة المكرمة    معالم: "   صاحب المدينة تاريخ و 
كم، وأقرب الموائي إليها ميناء ينبع البحر   150عن شاطئ البحر بخ  مستقيم  

    .2" كم220الذي يقع في الجهة الغربية منها على بعد 

المدينة المنورة هى المدينة التى تقع في جميع القلوب المسلمين، لأن النبي عليه  
نحن نذهب إليها    حياته الأخيرة فيها، وهو كان يحب كثير ا.الصلاة والسلام قضى  

ولا ريب فيه إن الله تعالى أعطاها فضيلة عظيمة ومقامة  لزيارة هذه الأماكن المطهرة،  
 رفيعة.
 المدينة المنورة وحدودها   

المقدسة  : "يحتضن المدينة  المنورة  فقال الدكتور مختار بلول عن  حدود المدينة
بسيطة، ثم   لمسافة  العقي   جبلان وواديان، من الجنوب جبل عبر ويحاذيه وادي 

                                                                                               
       

 .312ص  ،م2018 ، دار الكتب العلمية  الأسرار المرفوعة، ملا علي القاري،- 1
 .7، ص1426المدينة المنورة تاريخ ومعالم، مركز بحو  ودراسات المدينة المنورة،- 2
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ا غرب المدينة المنورة، ومن الشمال  ينحي هذا الوادي باتجاه الشمال ليصب  ممتد 
جبل أحد ووادي قناة الذي يمر بمحاذاة سيد الشهداء، ويترق المدينة المنورة مار ا   
ا من الجنوب إلى الشمال، ويسمى وادي أبي   بوسطها ببوسطها وادي بطحان ممتد 

ل المدينة في الجانب الشمال، أما شرق المدينة  جيدة، ويلتقي مع وادي العقي  بأسف
 . 1"المنورة وغربها فيحدها الحرة الشرقية والحرة الغربية
دلت التى  أسماء كثيرة  المنورة  أهمها:  وأهميتها  افضائله  على  للمدينة   ،

البارة، والحرم، ومدخل صدق،      يثرب، الدار، الإيمان،  المدينة، طابة، طيبة، 
 94والناجية، والحصينة، والمقدسة، حتى ذكر بعض المؤرخون أسمائها حوالي  

  .2إسم ا ... ال 
مسجد  و  بدر،  و مقام ال المسجد النبوي، روضة الرسول عليه الصلاة والسلام،  

 . المقدسة التى تقع في هذه المنطقة الإسلامية المنورة كن  ما من الأ   وغيرها   ، وجبل أحد قبلتين 
هم يريدون أن يزورون المدينة    ، وجميع أفراد الأمةصلى الله عليه وسلم المدينة المنورة مدينة النبي  

يحب هذه المدينة، ، والنبي أيض ا  عليه الصلاة والسلام  المنورة، لأن فيها قبر النبي
وبسبب هذا الله  عاش النبي فيها وقضى آخر الأيام لحياته فيها حتى دفن فيها.  

   البلد المبارك.  اتعالى يعطيه مقاما رفيعا لهذ 
 فضائل المدينة المنورة 

قسِْمُ بهََِٰذَا  (:، كما قال الله تعالىاوقد وردت الآيات كثيرة في فضائله
ُ
لََ أ

أن يموت بالمدينة  . وقال  3)الَْْلَِ  استطاع  رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من 
  .4" فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها

. عندما هاجر  بحبها  ةئملي  قلوب المؤمنين  و   يمانالإ  من  فحب هذه المدينة
 ن فبنات المدينة  استقبل النبي عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة،  

                                                                                               
       

 . 21صم، 2000الرياض، المملكة العربية السعودية، ، بلالن، د. محمد مختار المدينة المنورة درة المدائ- 1
،  اه، إشراف: د. كفايت الله همدانيحافظ محمد بادشاه، أطروحة الدكتور إعداد:،  العربي   الحجاز في أدب الرحلة - 2

 . 115م،ص20123-2009الجامعة الوطنية للغات الحديثة إسلام آباد، 
 .1الاية،سورةالبلد-3

 .  3917عن عبد الله بن عمر، رقم الحديث  الترمذي، سنن - 4
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هذ  محبوب  سمع  عندما  ومقبولة،  الممتازة  الأشعار  وينشدن  الصلاة  عليه    ه النبي 
ستقبلوا االمدينة المنورة هم  من  ات بل جميع الأفراد  بنالأشعار فر  كثير ا، ليست فق  ال

 بالفر .
،  في المدينة المنورةندما دخل النبي عليه السلام  أهل المدينة فرحوا كثير ا عو 
والبنات اللقب الممتاز هو "الأنصار" من النبي عليه السلام،  أهل المدينة  وحصلوا  

 : لنينشدن القصيدة الجميلة أمام النبي، فق
 من ثنيات الوداع  علينا         البدر    طلع 

 1لله داع   دعا ما      علينا          وجب الشكر
إن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في المدينة المنورة، ولأجل ذلك المسلون 

بحب   ةوقلوب المسلمون مليئ  يزورون ويصلون على النبي عليه الصلاة والسلام فيها. 
والشعراء العرب والعجم ينظمون المدائ  النبوية كثيرة وذكرت فيها  المدينة المنورة،  

ينشد المدا  العرب والعجم  وحبها هى جزء الإيمان.المدينة المنورة وروضة الرسول. 
  في المحافل الدينية، خاصة في شهر ربيع الأول. هذه الأشعار 

والمدا  هم يمدحون المدينة المنورة في مدائحه النبوية، وهذا الموضوع موضوع  
النبوية موضوع رئيسي عند جميع  العرب والعجم، والمدائ   الشعراء  الرئيسي عند 

والرحلون هم سافروا إلى شعراء المسلمين، والناثر أيض ا يكتبون حول المدينة المنورة،  
الرحلات  ومثل هذه الرحلات نعرفها    المدينة المنورة بسبب حب النبي عليه السلام.

 الإسلامية.  
 جدة 

كما    سمها،اإن مدينة جدة كانت مدينة قديمة، ويوجد ثلاثة آراء المهمة في  
سم إلى شيخ قبيلة قضاعة،  دة بكسر الجيم، وينسب هذا الابعض الناس يقولون: جع 

"جع ا البحر، سمه:  ومعناها شاطئ  الجيم،  يستعملون ضم  وبعضهم  بن جرم".  دة 
 . 2المؤرخين الفت  على الجيم، معناها الأم والأبوأيض ا يستعملون بعض 

                                                                                               
       

 . 583، ص2ج:،1418 ، دار الفكر بيروت لبنان، 1ابن كثير الدمشقي، ط:، البداية والنهاية -1
 . 143، صة العربي:رسالة الدكتوراهالحجاز في أدب الرحل - 2
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عند   جدة هى المدينة التى موجود على الساحل الغربي من بلد السعودية  
 دقيقة شرق ا،   12درجة و  39دقيقة شمالا وخ  طول    30درجة و    21خ  عرض  

، وبسبب هذا أهمية كبيرة عند نتصف الشاطئ الشرقي للبحر الأحمرعند م
الثقافات   ة وفي الأيام الحاضر العرب،   المدينة مدينة جديدة، وجمعت  وجدنا هذه 

إليها لغرض المعاش والطلاب لغرض  العالمية هاجروا  العديدة فيها، لأن السكان 
   التعليم والتعلم.
موضع القبة  أن  :" وأهميتها جدة المدينة عن  نيقولا 2ابن جبير و 1الهمداني

كان منزلا  لحواء فق  وليس موضع قبرها. فهو المكان الذي نزلت به وتعرفت أبي 
 .3" ن سيدنا آدم بعث فيهاأنعرف فبهذا القول  البشر آدم )عليه السلام(

الجغر    حيث  في اومن  دخلوا  هم  والحجاج  ميناء،  فيها  أهمية كبيرة،  لها  فيا 
وفي   طري  البحر.  لغرض الحج والعمرة ولزيارة المدينة المنورة بهذا  سعودية العربيةال

في    وهذه المدينة باب التجارةيومنا الحاضر جدة مكونة من أهم المدن التجارية.  
سعودية على ويومنا الحاضر الحجاج هم دخلوا في ال  العصر الحديث في السعودية.

 وهذه المدينة مدينة تجارية وسياحة.   .الطائرة في جدة
 الينبع
أعظم المدن  الينبع أيض ا أهم وأكبر المدن التى تقع في الحجاز، وأيض ا نعرفها        

 . الحجاز دنممن كبار وهي الصناعي في السعودية العربية حالا ، 
يلو  ك  200هذه المدينة على بعد حوالي    وتقع على شاطئ البحر الأحمر، ونجد

 .لمنورة )المدينة النبي صلى الله عليه وسلم(في غرب المدينة ا يترم
عام تقريب ا، حيث    2500ه إلى  يوتاريخ مدينة ينبع أيض ا تاريخ قديم، يرجع تار 

مدينة ينبع كانت تقع على بحر البخور والبهارات من منطقة اليمن إلى مصر والبحر 
                                                                                               

       
هو جغرافي ومؤرخ وأديب يمني في القرن الرابع الهجري،   (947-893)أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني-1

 ة جزيرة العرب" الذي ياعد من أقدم وأهم المصادر الجغرافية عن شبه الجزيرة العربية. حاشتهر بكتابه "صف

هو رح الة وأديب أندلسي من القرن السادس الهجري، اشتهر برحلته إلى الحجاز وبلاد  (  م 1217-1145)ابن جبير-2
 الشام التي وصفها في كتابه "رحلة ابن جبير"، وتاعد من أمهات كتب أدب الرحلات في الترا  العربي. 

 . 223ص،  1990، مكتبة الارشاد ، الهمدانيالحسن بن أحمد بن يعقوب  ،ة جزيرة العربحصف-3
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ا العصر  منذ  تجارية  المدينة  هذه  وأهميتها كبيرة لأن  عهد المتوس .  إلى  لإسلامي 
إن هذه المدينة تقع على طري  الحجاج الذين تتون من أفريقا كما مصر   العثماني،
 1.وغيرها

وفي القرن الماضي )القرن العشرين( الحكومة السعودية اختارت هذه المدينة  
لموقعها الجغرافي، وفي هذه المدينة التجارية    التجاريةالتجارية كمدينة الصتتتتتتتتتتتتتتناعية و  

الحكومة السعودية تصدر الانتاجات النفطية إلى العالم. وهي تقع في جنوب غرب  
)شتتتتتتتتتتتتتركة ينبع الستتتتتتتتتتتتتعودية المشتتتتتتتتتتتتتهورة، هى:  صتتتتتتتتتتتتتناعاتهومن  المنطقة الستتتتتتتتتتتتتكنية.  

للبتروكيماويات، وشتركة غاز، وشتركة صتفلرا المحدودة، ومحطة تصتدير الزيت البترول 
 .2  وغيرها(

 الطائف 
مكة  دينة  تابعة لم  المدينة المهمة التاريية التى موجودة في إقليم الحجاز المقدس،

كم تبعد عن مكة    75حوالي    موجود  والطائف  ،    المكرمة على جانبي وادي ))وج((
الجبالالمعظمة،   الأربع  ونجد سلسلة  أيض ا من مدن   .إلى جميع جهات  المدينة  وهى 
  .الإسلام

، من أهم ، عدوان، عامر بن صعصعة وغيرهاالعمالقة، بنو مهلائيل، ثمود، إياد
فنجد في الكتب التاريية العربية  هلية،  اشت في الطائف منذ العصر الجاالقبائل التى ع

 أوراق التاريخ.   منغابوا  حول تاريخ هذه القبائل، بعضم حية في عصرنا اليوم وبعضهم  
التجارة والسياحة، نجد أهميتهم كثيرة من حيث الديني إن مدن الحجاز مدن  

بوالتجاري،   العرب مليئ  هذه الأماكن   أن لا شك فيه  و ذكر هذه الأماكن،  وتاريخ 
أماكن الرحمة، والفضل. والله تعالى أعطاهم مكانة رفيعة بين الأماكن العالمية، وأهميتها  

 مدية. المحلا محدودة عند قلوب الأمة 
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 المبحث الثاني 
 دراسة حياة الأديبين )حياتهما وأعمالهما العلمية والأدبية( 

 حياة شكيب أرسلان  
أرباع قرن، ولد في القرن التاسع عشر عاش شكيب أرسلان أكثر من ثلاثة  

فحصل   ،مفكر اللبناني  و  ا  وأديب  ا  كان كاتب  .1م1946م، وتوفي في سنة  1869في سنة  
وشاعر ا بالإضافة كان رجلا  سياسيا. وكان يعرف    ، لأنه كان أديبا    "أمير البيان"    اللقب

وسافر شكيب أرسلان إلى بلاد     اللغة العربية والألمانية والإنجليزية والفرنسية والتركية.
، 2فغانيالأل جمال الدين  ثناء سفره مثألعديد من المفكرين والأدباء في  ة وإلتقى باكثير 

 نهم كثير ا، حتى يستفيد ملشعر العرب والغرب با، وهو كان يحب كثير ا  3وأحمد شوقي
 في أثناء سفره. 

   سمه الكاملا
بن عباس بن فخر الدين. شكيب بن حمود بن حسن بن يونس بن منصور    هو

 لفظ التركيال  "  أرسلان  "  ، وأصلا     )الصابر( وهذا اللفظ الفارسي  "شكيب"  ومعنى
التركية،  ونجد معنى بهذا اللفظ في اللغة    في اللغة الفارسية و  (الأسد)معناه    الفارسي  و

،  كثيرة، بعضها الشرقية وبعضها الغربيةالاللغات    وكان يجيد على.  )شير(  اللغة الأردية
شكيب أرسلان    وفي أثناء سفره قابل  ة والتركية والفرنسية والألمانية، اللغة العربي  أهمها:

 . خلال سفره  بهذه اللغات كان مشغولا  كان رجلا  أديب ا وبهذا السبب  ،  لغات كثيرةب
ودعاة الوحدة    ومما لا شك في كان شكيب أرسلان يعتبر من كبار العلماء والمفكرين

وكان من أكثر الدعاة   فية، وكان يعمل كثير ا حول هذين شيئين.االإسلامية والوحدة الثق
ير ا متعدد الجوانب والمواهب، شكيب أرسلان أمير ا كبأمير  كان    وحدة العربية حماس ا.إلى  

                                                                                               
       

 .34ص   ،م2015،مطابع الدار القومية للطباعة والنشرلوحدة العربية، أحمد الشرباصي،اشكيب أرسلان من رواد  -1
 م، أيديولوجي ومفكر الإسلامي  1897م وتوفي عام  1838محمد جمال بن السيد صفتر الحسيني الافغاني ولد عام    - 2

 وناش  سياسي، يعتبر من مؤسسي حركة الحداثة الإسلامية وأحد دعاة الوحدة الإسلامية في القرن التاسع عشر.    
  وشتتتتاعر مصتتتتري، يعد أعظم شتتتتعراء العربية في( كاتب  1932  -1868أحمد شتتتتوقى على بن أحمد شتتتتوقي بك )  - 3

 الحديثة، يلقب ب )أمير الشعراء(.العصور  
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ؤرخ ورجل سياسي، وبحاثة لغوى ومناضل المفكر و المو   عالمالشاعر و من حيث ال  فنعرفه
ا بالثقافة ر وكان متأث    عديدة.النجد منه الأعمال  وفي مجال الصحافة والسياسة    مقاتل.

    . في الكتابة ثقافتين وفي فن الصحافة هو جمع هاتين العرب والغرب.
لتعليم والتعلم والسياسة والدراسة، كما  سافر شكيب أرسلان إلى بلاد كثيرة        

وجزيرة العرب وسيط ا بين ابن سعود وملك    )تركية(   إستنبول والبوسنة  سافر إلى مدينة
و  ومصر  يحيى،  إيطاليا.   اليمن  ضد  الأتراك  مع  محاربا   الغرب  بين    طرابلس  ومتنقلا  

الأندلس وأقطار وأروبا حيث كان منفي ا في جنيف عن وطنه لبنان إلى آخر سنة في  
 . 1حياته 

وهو الدين الخاص  "الدرزية"،    سلان في بيت علم وثقافة، لكن عقيدتهعاش أر   
ولا يقبلون الخروج    الأفراد من الأديان الأخرى،لأفراد الدروز، وأهل الدروز لا يقبلون  

تابع على طريقة لأهل الدروز    وطريقة عبادة  ،لبنان وهذا الدين موجود في    بهذا الدين،
السنة والجماعة، فهم يصلون و العبادات لزكاة ويؤدون سائر  ويعطون ايحجون    أهل 

 وفي يومنا الحاضر لا نجد هذا الدين الدرزية. . 2عند أهل السنة موجودة تيلَا ال
أشهر العلماء التى موجودين  بعدد كبير من    متأث را كما كتبت قبل قليل أنه كان    
عبدالله  أما الشيخ  أو اتصل في حياته مرات كثيرة،    أيديهمممن تتلمذ على  و   في حياته 
بعدد من لتقى  ادرسة الحكمة. و المكان أستاذه الأول، وهو كان مدرس ا في    3البستاني

الك حياته،  بارالعلماء  طول  عبده في  محمد  ومحمود  4منهم  البارودي ،  ،وأحمد 5سامي 
، كلهم من علماء الكبار العرب والعجم، وجهودهم كبيرة في خدمة الدين همقي وغير و ش

                                                                                               
       

 . 15م، ص1987في ذكرى الأمير شكيب، محمد علي الطاهر، دار الكتب العربية، الطبعة الثالثة، سنة  -1
 . 136السعودية، ص حقيقة الدروز، زيد عب عبد العزيز الفياز، دار الألوكة للنشر المملكة  - 2
أديبٌ ومعجميٌّ لبناني، عارف بمساهماته في اللغة والأدب وتأليفه "قاموس م (1930-1854)الشيخ عبد الله بستاني    -3

 بستاني" الشهير. 

العالم  (    م1905-1849)   الإمام محمد عبده  -4 النهضة والإصلا  في  هو مفك ر ومصل  ديني مصري، من رو اد 
 الإسلامي في القرن التاسع عشر. 

 .كان من أشهر الشعراء مصر، وهو نظم كثير ا حول المدائ  النبوية  م (1904-1839) ومحمود السامي البارودي  -5
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الشعراء مصر،  )الإسلام(،   أشهر  البارودي كان من  السامي  نظم كثير ا ومحمود  وهو 
 كبيرة حول الأدب العربي الإسلامي. ، وهو شاعر الإسلام، وجهوده  حول المدائ  النبوية

 شخصية والده وأمه 
 والأدباء العرب   عامة  وكان يحب كثير ا الأدب العربي  والده، الأمير حمود كان  

، وكان مسموع الكلمة مهيب الجانب تمع إليه الشخصيات الفذة في بلدهوتج ،خاصة 
على بسطة من الحياة والرزق والجاه. وكان مدير ا لناحية الشويفات فإليه ترنو أبصار 

تزوج وعشيرته.  وأهله  أولاد  والده  بلدته  له خمسة  أنجبت  الأصل  امرأة شركسية    من 
. أخذ بيدهم إلى العلم والثقافة وكان منهم الأمير شكيب أرسلان.  )الذكور، والأنثى( 

   .1والتى يعود نسبها إلى الملك المنذرين النعمان من أشهر ملوك الحيرة
 تعليمه 

عين عنوب،    اء في الشويفات والعلم  يد  دراسته الأولية علىأمير أرسلان  درس    
  سمها "مدرسة الأمير" فحصل فيها العلوم الإنجليزية ولغتها اإلى المدرسة الأخرى    ذهب  ثم

المدرسة1886وفي موسم الخريف في سنة    .وأدبها ترك هذه  المدرسة    ، م  وذهب إلى 
   ، 2وفيها جلس على المجالس الشيخ محمد عبده  ،   السلطانية في مدينة بيروت )لبنان( 
 (. دنياوية ، و وحصل منه العلوم المفيدة )الإسلامية

 الأولية ه وظائف 
في   كان شكيب أرسلان رجلا عالما، وفكره عالي، وبذل في حياته جهدا كبير ا  

العربي والده  خدمة الأدب  توفي  أول ، عندما  التاسع عشر حصل  القرن  الأواخر  في 
لده، وقد  الشفويات، التى كان يتولاها وا، حين ولاه واصا باشا مديرية الوظيفة الخاصة 
وجهوده    وهو كان مثل الأستاذ في الأدب العربي الحديث. .سنتين كاملتينقضى فيها  

 وهو جمع في أدبه ثقافتين مهمتين، العربية والغربية.  كبيرة في خدمة الأدب العربي كبير ا،  
 

                                                                                               
       

 . 102ص 1963الشرباصي،دارالكتب العربي بمصر،أحمد أمير البيان شكيب أرسلان،   -1
أحد دعاة النهضة والإصلا  في  محمد عبده، مفكر وعالم دين وفقيه وقاضي وكاتب ومجدد إسلامي مصري، يعد  -2

 العالم العربي والإسلامي ورمز للتجديد في الفقه الإسلامي. وله أهمية كبير بين المسلمين العرب. 
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 أسفاره 
  التكسب،  شكيب أرسلان إلى بلاد كثيرة لغرض التعليم و  رحل الشاعر اللبناني

   لغرض التكسب،  بطريقة آستانة  م1889إلى مصر في سنة    من بلده   كما بدأت رحلاته
تتتتت  مجلس للس في مصر على المجالس العلماء الدينية والأدبية كما في أثناء سفره كان يجو 

  والأديب أحمد زكي باشا.   ، الليثيزغلول، والشيخ علي  "الشيخ محمد عبده، وسعد  
وتأثر منه كثير ا،      ، ، ولقي فيها جمال الدين الأفغانيفي آستانه حوالى مدة عامين  ىوقض

وفي القرن العشرين كان جمال الدين الأفغاني أستاذ ا في مجال الدين والسياسية،  وهو كان  
في   عمل  وهو  عامة،  الإسلام  خدمة  في  جهوده  لإالمجبذل  الديني  الأمة   ظ يقاال 

في سافر مرة أخرى و م، 1892في سنة   )لندن(  ثم سافر إلى باريس وإنجلترا  الإسلامية.
 ، ولقي معه أحمد شوقي  يهازار فو  )مدينة فرنسا(، إنجلترا خاصة باريس في  حياته إلى

أرسلان النقاط المهمة التى تتعل  بالشعر العربي من وفي هذا المجلس حصل شكيب  
من أشهر شعراء مصر في  يعتبر  ومما لا شك في كان أحمد شوقي    الشاعر أحمد شوقي.
 بين العرب والعجم. وشعره مقبول  .العشرين القرن التاسع عشر و

ينظم    ، شاعر إسلاميو  ،  ي أحمد شوقي شاعر مصر  وشاعر سياسي، وكان 
ضطربات الا  أمامه  في طول حياته ظهرت   لأن  )مصر(،  قصائد كثيرة حول حب الوطن

وقعت بين أهل مصر  كثيرة  في وطنه مصر، وهذه الاضطربات  والمعاشية    السياسية  
عره هذا الغرض الجديد نجد في ش  و كثير ا،  تأثر    وتأثر شكيب أرسلان منه  وأهل الغرب.

،  ضطرابات السياسية والحكومية كثيرة، لأن في وطنه أيض ا وجدنا الا  الوطن()حب  
    التى تقع بين اللبنان والعرب.

 له ا عمأ
م عين قائمقاما للشوف، المتصرف الخامس في لبنان، ولم يطل  1906وفي سنة  

الوظيفة أكثر من بضعة أشهر، بل عزله مظفر باشا، ثم أعاده إليها   عهده في تلك 
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سنة   باشا  فرنكو  يوسف  السابع  سنة  1908المتصرف  المتصرفية  من  واستقال  م، 
   .1م 1910

أنور باشا    ،م1918م، وفي عام  1917سافر شكيب أرسلان إلى برلين عام  
عتراف باستقلال أذر  اغرضها الحصول من الألمان على    أرسله )شكيب( في حزيران،

التاسع عشر الميلادي حوالى      بيجان والطاغستان. م عاد 1920وفي الأوائل القرن 
 ثم قرر عضو  نتخب فيها رئيس ا لمجلة "النادي الشرقي" ، اإلى ألمانيا، و الشاعر شكيب  

قرر ذلك  بعد  ثم  المجلة  بد  لهذه  العربي  العلمي  المجمع  في  عضو شرف في  عام مش  
"الفلسطين، ولبنان، وسوريا،    :، منهم  مختلفة لتكسب المال  م، ثم ذهب إلى بلاد 1925

 .2" وتركيا، وموسكو وغيرها
سافر إلى الحجاز المقدس لغرض العمرة، بعد أداء العمرة ذهب  م  1934وفي سنة  

ثم   فهو قرر عضوا خاص لوفد السلام بين السعودية العربية واليمن،شكيب إلى بلد اليمن،  
شكيب أرسلان  لتح   اوفي أثناء سفره   غربية.نة والهرسك، وغيرها من البلاد الزار إلى البوس
 ، ولكن أكثرها بالسياسية. بالأدب والسياسية تتعل  ، فهذه المجلات ةبالمجلات كثير 

 وأولاده  زواجه 
مع  1916وفي سنة   لبنان  أرسلان في  تزوج شكيب  بنت امرأة  ام    سمها سليمي 

سمهما: الأميرة  اسمه: الأمير غالب، وبنتان  ابن،  د الاحالخاص بك ورزق بثلاثة أولاد: وا
 . 3والأميرة نظمي  ،مي

 ومنشوراته كتبه 
 م.1887باكورة،مجموعة قصائد التى طبعت في سنة  •
 م.1893طبعت في سنة الدرة اليتيمية:  •
رواية آخر بني سراج: تشتمل هذه الرواية على ثلاثة أجواء التى طبعت في سنة   •

 م.1897

                                                                                               
       

 .34، ص م2015 أحمد الشرباصي،مطابع الدار القومية للطباعة والنشر، : شكيب أرسلان من الرواد لوحدة العربية-1
 . 91، صالساب المرجع -2
 . 102ص  ،المرجع  نفس-3
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والمذاكرات  • البيانات  يضم  الكتاب  هذا  الفلسطيني:  السوري  الوفد  أعمال 
الأمير شكيب أرسلان وزملاءه في وضعها إحسان الجابري  والمطالب التى قدمها  

 م. 1923ومشيال لطف الله وسليمان كنعان. وطبعت في سنة 
و  الكتب  منه  نجد  المسلمون    هي:المنشورات  وأيض ا  تأخر  ذا  م، 1930لما 

م، محاسن المساعي في 1931الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى قدس مطاف  
 ه،1352م، تاريخ غزوات العرب  1932مناقب الإمام أبي عمرو الأوزاعي في سنة  

، رسائل الصابي م1936روض الشقي  في الجزل الرقي ، ديوان الأمير الشكيب أرسلان  
 م وغيرها.1899

: اللهجات  أهمهن،    بعض الكتب أخرى لكن ما طبعتكتب شكيب أرسلان  
المنشورات كما "بيان   العامي إلى الأصل، وأيض ا بعض  الفصل في رد  القول  العربية، 
العربية"، وهو رسالة صغيرة  العربية، و"لا ئحتي إلى المسيو جوفنيل، "والوحدة  ل مة 

 وغيرها.
عما   البيان  لبنان،  العرب في  بيوتات  المخطوطات: كما:  بعض  وأيض ا كتب 

بقلمه، بحث عن طرابلس   الجزائر، حياة شكيب  بلاد  وبرقة شهدت بالعيان، تاريخ 
 وغيرها.... 

م، الأمير شكيب 1947الآن أكتب بعض المجلات العربية: أهمها: رفائيل بطي  
 وحركة الإصلا ، محمد رجب البيومي، جبرائيل جبور، مجلة العرفان وغيرها.. 

البيان في مقدمة ديوانه الأسباب   التى جعلته يجمعه وهي أسباب  يجمل أمير 
 وجهة، هي: 

 أن تكون نسبة القصائد إليه فلا يحد  التباس فينسب من شعره لغيره. •
 خوفه أن يتبعثر بعضه هنا وهناك فيصعب جمعه ويضيع منه كثير أو قليل. •
الديوان فيها وقائع تاريية وأحدا  مشهورة، وكان هذا  أن قصائد هذا   •

 الشعر تاريها لما لها من أهمية. 
السياسية،   • البيان أصدقاء، ومنهم أعلام وأدباء وشعراء ورجال  لأن أمير 

وقد ذكرهم فمدحهم أو رثاهم وفاء  منه لهم، ولذا فإن إثبات قصائد المد   
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فارس  العلامة أحمد  إشاعة لمحامدهم ومناقبهم ومنهم  بمثابة  الرثاء هو  أو 
 فكرى، ومحمد بك فريد وغيرهم....  الشدياق، وعبدالله باشا 

 شكيب أرسلان في نظرة الأدباء 
 وكان معروف ا في العرب و  مما لا شك في كان شكيب أرسلان من الأدباء الكبار.  

وبيانه  العجم.   والغرب. وفكره واسع،  العرب  ممتاز،  جميلوكلامه مقبول بين  ،  وأدبه 
ل اهنا أكتب بعض الأقو   الأدباء العرب يحبونه كثير ا بسبب فكره وأدبه.   .وأسلوبه جديد 

 يفه وتوصيفه.تعر  رب والنقاد العرب التى كتبت فيلأدباء الع
تعريفه: "أميري الذي أقام أهل   كما قال الأديب الكبير أحمد زكي باشا في    

الأدب والبيان عرش ا لا تداتية عروش ذوي التاج والصولجان، وما ذلك إلا لأنه أصب   
 .1"نصير العربية وخادم الإسلام

الب عبدالله  الشيخ  إلي  اني:ستقال  وأقربهم  تلاميذي  شكيب    "أحسن  الأمير 
   .2" أرسلان

ن أهمية شكيب أرسلان أهمية كبيرة بين الأدباء العرب عامة أمما لا ريب فيه  
ختاروا جميع الجهات اوبين الأدباء اللبنان خاصة، وهو من أشهر الأدباء العرب الذين  

الأدبية )شعر ا ونثر ا(، وهو عمل في كل حياته لترويج التعليم لأهل اللبنان، وحب البلد 
 موجود في قلبه وهو مليئ بهذا الحب الشديد. 

 وفاته 
سنة   شكيب  1946وفي  اللبناني  الأديب  عاد  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  م 

   وكان يحب كثير ا لهذا البلد العربي. أرسلان مرة أخرى إلى بلده الأصلي ) بيروت لبنان(.  
الاستبداد. إلا أنه  ر ا مستقلا  طليق ا من الاحتلال  فمتع نظرة بمشاهدة وطنه ح

تصلب الشرابيين والنقرس والرمل في الكليتين، وثقل الثمانين عام ا،  تحالف عليه مرض  
 .3م 1946ديسمبر  9فلم تصل مقاومة فلفظ أنفاسه الأخيرة ليلة الإثنين في  

                                                                                               
       

 . 91م، ص1994، 2الأمير شكيب أرسلان حياته وآثاره، د: سامى الدحان، دار المعارف بمصر، ط:-1
 . 108لوحدة العربية، أحمد الشرباصي، صاشكيب أرسلان من رواد -2
 . 91الأمير شكيب أرسلان حياته وآثاره، ص-3
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ر الأدباء العرب، وكان تأثر كثير ا  باكان شكيب أرسلان من كمما لا شك فيه  
ولا شك فيه بذل جهوده  .  التأثيرات الغربيةفيها نجد  كثيرة  الوكتب التصانيف  بالغرب.  

الشيء ته الكاملة تشتمل على شيئين:  وحيافي خدمة الأدب عامة والسياسة خاصة.  
  العالمية و )قبل الحرب    خدمة اللبنان وأعوامهأدبها، ثاني ا:  غة العربية و خدمة الل :  واحد  
وفي جميع مقالاته السياسية  أو الأدبية نجد    فقلبه مليئ بحب الوطن اللبنان.   (.بعده

 ولا يكمل تاريخ الأدب العربي في لبنان بدون ذكره.  ذكر اللبنان مع حب عمي .
لمسلمين وهموم أمة النبي  هموم ا  ته ا شك في حمل شكيب أرسلان في حيمما لا 

فذكر أرسلان هذه هموم المسلمين في شعره   ،صلاة والسلام وهموم لأفراد بلدهعليه ال
  هذه المشكلات أو التى تحل  النقاط الجديدة      كتب هذه الهموم هو وض  معونثره،  

 للوحدة الإسلامية والوحدة الثقافية  وعمل في طول حياته   الهموم المسلين في طول حياته.
 .العربية

وفي جميع  ، واحد الثقافة العربية، والثقافة الغربية.  ين ممتازت ينفجمع في أدبه ثقافت
وجهوده كثيرة  وفي الحقيقة هو مثل الرائد في الأدب العربي.  آدبه نجد لهذين الثقافتين.  

في خدمة الأدب العربي عامة وخدمة أمة المسلمين خاصة. وهو عمل في جميع حياته  
ستخدمت الأفكار اوهو أخذ الأفكار من تعاليم الإسلام والغرب لكن  لوحدة العرب.  

الإسلامية فق  لغرض الوحدة العرب ووحدة المسلمين، لأنه كان يعرف حقيقة وحدة  
والمصائب لسكان  الاستعمار الإنجليز في العرب.  هو قابل  المسلمين، وفي طول حياته  

   العرب، والمشكلات لأهل العرب، ولأجل ذلك هو كتب كثيرا على هذا الموضوع الهام.
والأدباء  الشعراء  من كبار  أرسلان  الأدب كان شكيب  من حيث شخصية 

يشتمل جهده  و   من الموضوعات الإسلامية والغربية،   اتار في أدبه كثير اخالعرب، وهو  
كثيرا في مجال الصحافة والحكومية لخدمة الوحدة العربية والوحدة الأمة. وهو عمل  كثير ا  
 إصلا  العرب ولغرض حب الوطن.  لغرض 
عاش الشاعر حوالى ثمانين عام ا، قضى فيها حوالى ستين في القراءة والكتابة    

والشعر وكتابة المجلات السيسية والدينية، وصنف الشاعر حوالى عشرة الدوريات من 
السياسية والدينية والأدبية.   القصائد    من  كتب مئات المجلات  المقالات، وعدد كثيرة 
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والبلاغة، ولا شك في  اوقد  كثيرة،   الفصاحة  أسلوب  أدبه  لسان أستخدمت في  ن 
 الشاعر لسان البليغ وكلامه فصي .

 ممتاز مفتي حياة 
الهند    مفتيممتاز   الهندية، وهو عاش في  القارة  الأدباء في شبه  كان من كبار 

والباكستان في طول حياته، لكن معروفا بالأديب الباكستانى، لأنه قضى فى آخر حياته  
 لباكستانية.  ا مل أيض ا في طول حياته في مناط ، وع في باكستان وتوفي فيه

 سمه ومولده ا
 ، أما أهل والدتهممتاز حسينسمه  ا،وكرر أبيه    شهرة: ممتاز مفتياشتهر باسم ال

ولذلك اختار  )بولي(،    ، ولقب باللفظ الجميل هوفقد سموه عند ولادته مقبول حسين
   لنفسه اسم )إيلي( على نفس وزن )بولي( في روايته: على بور كا ايلي.  

وبتالة مدينة  م،1905من سبتمبر في سنة    12ولد في مدينة بتالة    مفتيوممتار  
كثيرة في تعيين تاريخ    ات ختلافاالهند. نجد  حالا في  ع في إقليم البنجاب  الهند التى تق

ستمبر، ومظهر مفتي يقول   11ولد في تاريخ  أنه    ولادته، كما قال: مرزا حامد بيك:
 . 1م 1905 نوفمبرمن  11في مقالته "بولي" أنه ولد في 

والده  ا أبوهمحمد حسين  مفتيسم  ولد  سنة    ،  يعمل في م،  1878في  وكان 
فيها. أستاذ ا  وهو كان  الحكومية،  سنة    دراستهحياة    ت بدأ  المدارس  في  ممتاز  لمفتي 

  تابعة لحكومة الهندية بالمدرسة أمرتسر، هذه المدرسة    مفتي  ممتاز   أولا  لتح م، ا1916
  والده  ه إلى مدن كثيرة، لأن مع والد  مفتيهاجر ممتاز  ثم  بتدائية.  وحصل منها التعليم الا

من مدينته    هاجر  أبوه  ، ولأجل ذلك كسبلغرض التكان يعمل في المدارس الحكومية  
الث  إلى مدن كثيرة. التى وقعت في مدينة ديره  حصل شهادة  انوية بالمدرسة الحكومية 
لتح  بالكلية الإسلامية لاهور وبدأ التدريس  اثم  . (مدينة باكستان حالا )غازى خان  

م، 1924لتح  بالكلية أنباله في سنة  اترك هذه الكلية قبل حصول الشهادة و   فيها.
نجليزية.  لكن رسب في الإ  وغيرها.....اللغة الإنجليزية، والفارسية، والتاريخ  ودرس فيها  

                                                                                               
       

دمات،  -1
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الكلية هذه  ترك  أخرى  أمرتسر    مرة  إلى  و وذهب  أخرى  فيها امرة  ية لكل با  لتح  
الك الثانوية"هندوسبها" أخير ا حصل بهذه  الشهادة  فحصل   بعد خمس سنوات.  لية 

 . 1الشهادات بالكليات المختلفة ممتاز مفتي بعض
 عمله

  كلية الإسلامية لاهور. مفتي البيكلاليورس بال م أكمل ممتاز  1929وفي سنة  
وفي   وبعد حصل الشهادة الثانوية كرر ممتاز مفتي أستاذ ا بالمدرسة الحكومية لدهيانة. 

. وبعد يو، وعمل فيها حوالي سنتين كاملتينم بدأ عمل في آل انديا ريد1946سنة  
إلى باكستان. أمرتسر  الهند هاجر ممتاز مفتي مع عائلته من  وعاش في مدينة    حرية 

طلاعات، وأيضا عمل في العوامل الحكومية كما ريديو، ووزارة الاقصور لغرض العمل.  
 .2وغيرها
 وأولاده  زواجه

ورزق منها ولد    أنور سلطان،  سمهاامرأة  ا  م مع1937تزوج ممتاز مفتي في سنة  
سمها  ا مرأة صالحة  امع  ثم تزوج    سم ولد الثاني: "شاهين"، ا ، و "  مفتي  يعكس "  سمه  ا

بيكم(، وهي   ما)اقبال  معه سنوات كثيرة، ووأنجب  ها ثلا  نمرأة صالحة، وعاشت 
 3سمائهن: "سويرا، نيلو و نقش. أبنات، 

 تصانيفه
مفتي   ممتاز  والرحلات  الالمقالات  كتب  والروايات  العديدة،  طويلة،  الكثيرة، 

 والسيرة الذاتية وغيرها، أهمهم:
ڑ •  )زقاق علي بور(     علی پور کا اي 

  ڑالکھ نگریڑ •

 )خلجات النفس( ان کہی •

 )قشور البصل( پیاز کے چھلکے •
                                                                                               

       

 . 36ص،  ڑالمرجع الساب - 1
 . 38المرجع ، ص  نفس- 2
 . 25المرجع ، صنفس - 3
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 )مزدحم(  گہما گہمی •
 ڑ •

 
 اسكت() چ

ری ا گھر •

 

 بيت  الدمية() گ

ا جائے •

 

 ( لا يقال)  کہی ی

 )بالونات(  غبارے •
را •

 

 ( الرحلة الهندية) ہند ی ات

 ( قصة الدمية)  گڈی کی کہانی •

 1( م1968رحلة الحج عام )   لبیک •

مفتي  ممتاز  على شخصية  التى كتبت  الدكتوراه  المقالات  أكتب  الآن  وغيرها، 
ادب میں ڑممتا  وأدبه، كما: افسانوی  ممتاز مفتی کے  ار، 

 

آی و  احوال  ممتاز مفتی  ارتقاء،  فکری  کا  ز مفتی 

ڑی۔ڑنفسیات نگارڑ

ھاا او لکھا مفتی، علی پور کا ڑ  ، أسمائها:مفتيهنا أذكر أسماء الكتب التى كتبت على ممتاز  

م

مفتی، مفتی جڑ

2

. 

                                                                                                                الجوائز

ستارة  )  يز"  ممنال ممتاز مفتي عدة جوائز وأوسمة عن أعماله الأدبية، منها: "نجم  
نية  الباكستاهذه الجائزة من الحكومة  ، حصل  من قبل رئيس باكستان  (امتياز

، وجائزة منشي بريماند )جائزة أدبية من   م، و"جائزة بريم جند"1986في سنة  
 ، وغيرها.......  الهند(

 وفاته
سنة، ودفن في مقبرة   95م عندما عمره حوالي  1995توفي ممتاز مفتي في سنة       

 إسلام آباد. 

                                                                                               
       

)على بور ايلي( لممتاز مفتى  رواية السيرة الذاتية في الأدبين العربي والأردي، "يا بنات إسكندرية" لإدوار الخراط و  -1
 . 88م، ص2023يونيو  –، ينايير  11، العدد،1محمد اقبال، مجلة العلوم العربية، ج:د. و   أ وذج ا، خلي  شهزاد

 . 89المرجع الساب ، ص -2



 
 

 

35 

ن الإنجليز هم أعاش في القرن العشرين في مناط  الهند، ونعرف    مفتيز  اوممت
دخلوا في الهند في القرن التاسع عشر وخرجوا في النصف القرن العشرين. وهذا القرن 
صعب للمسلمين الهند، إن الإنجليز والهنود والسيكه  ظلموا كثير ا على المسلمين، وهذه 

، خاصة الأدباء عندما هم كتبوا أي  الأشياء الصعبية أثرت كثيرة على قلوب المسلمين
مثل هذه   في تصانيفهم. ظهرت  شيء هذه التأثيرات الصعبية أو المشكلات السياسية  

جتماعية، ونجد هذه التأثيرات  لهذه الأحوال الاأثرت كثيرة    مفتيالأدباء الأردويين ممتاز  
 في تصانيفه.  

الأدباء الأردويين، وهو كان مثل  مقبولا بين    مفتيمن حيث الأدب كان ممتاز  
الهندية.   القارة  العديدة،  الأستاذ عند الأدباء في شبه  أدبه الموضوعات  وهو جمع في 

،  وهو كان معروفا بالأديب الإسلاميمثل: السياسة، الدينية، الصحافة وغيرها.....  
ئل االأدب الأردي في شبه القارة الهندية من أو ومما لا شك فيه، جهوده كبيرة لترويج  

 . القرن العشرين
صندوق بعد وفاته في شهر أكتوبر في    مفتيكسي  عأنشأ ابنه الناقد الأدبي  

في بلدان العديدة من بلد باكستان،    مفتي  ازم. فكانت تحيي ذكرى وفاة ممت1996سنة  
وكان أصدقاؤه ومعجبية بمن فيهم أشفاق أحمد )كاتب الأردي كبير(، وزوجته بانو  
قدسية )كاتبة أردية مشهورة(، وأحمد بشير أديب الباكستاني يظهرون كمتحدثين في 

 هذه المناسبات.  
 في الأخير

عندما نقرأ هذين شخصيتين نجد بعض النقاط المهمة التى وجدنا بينهم، في  
أما من حيث  الأدب وفي الحياة، أما من حيث الأدب أنا أذكر في الأبواب التالية.  

الحياة وجدنا بعض النقاط المهمة، هي: كلامهما من كبار الأدباء في القرن العشرين، 
وحب الوطن موجود عندهما،  وكلهما عاشوا تحت ظلام الإنجليز في الهند وفي لبنان،  

 ، مثل حياة الزواج وعائلة.ضطربات كثيرة في حياتهماونجد الا
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 المبحث الثالث: الأزمة الوجودية ما بعد الحداثة 
 الحداثة 

 الحداثة  مفهوم 
والمحدثين القدامى  عند  الحداثة وأصولها  نعرف مفهوم  التعريفات و ،  أولا  بهذه 

وهذا الموضوع الهام في العصر الحديث، والأدباء العرب   بصورة كاملة،نعرف الحداثة  
أولا نفهم معناها اللغوي، أما من حيث اللغة والعجم يتارون هذا الموضوع في أدبهم،  

 معناها:
معجم )لسان العرب(: "الحديث: نقيض القديم، والحدو .   كما قال صاحب

نقيضه القدمة.حد  الشيء يحد  حدوثا وحداثة. وأحدثه فهو،فهو محد  وحديث،  
 .1"وكذلك إستحدثه

الحدثان: يقال حدثان الشباب    الحداثة، وهي: "وورد في المعجم الوسي  تعريف  
 .2" بتداءهاوحدثان الأمر: أوله و 

، فهذا عند العرب والغرب   وأهميتها فهذه التعريفات السابقة تدل على الحداثة  
موجود في المعاجم القديمة، ففي العصر الحديث نجد المعانى الجديدة  اللفظ )الحداثة(  

هذه الكلمة في المعاجم الحديثة،    ءةلهذه الكلمة التى دلت على أهميتها وأصولها، وبعد قرا
 تلك الدلالات كما يلي:  لهذه الكلمة،   ا  وجديد ا  نجد معنى خاص
كتابة عن أول العمر لهذه الكلمة ، و   ا  ونحصل معنى جديدة نقيض القدم،  الحداث

وسن الشباب، والحديث جديد من الأشياء، والحديث هو الخبر، وحواد  أحدا  
 .الدهر نوائبه

لأن كلمة الحداثة  وضعوا المعانى الجديدة لهذه الكلمة،  الأدباء والنقاد  وفي الغرب  
والأدباء الغرب كتبوا كثير ا على هذا الموضوع الهام، خاصة    ،أيض ا  موجودة عند الغرب 

  ه هذا الموضوع مقبول بين العرب والعجم في نهاية القرن العشرين، لكن كتبت كثيرة في 

                                                                                               
       

 . 796، مادة   د  ، ص1لسان العرب، ابن منظور، دار المعارف، القاهرة، ط:-1
   . 160، مادة )  د  (، ص4، ط:2004وآخرون، مكتبة الشروق الدولية، مصر،  المعجم الوسي ، شوقي ضيف  -2
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والتى   الآن أكتب المصطل  الفكري الجديد عند النقاد الغرب،    بداية القرن العشرين.في  
   بتعددها وهي: ا في اللغة الإنجليزيةخدماتهلها است

  (modern, modereme,modernism/ modernism, modernization) 

لعرب لهذه بعد قراءة هذه الكلمة عند الغرب نفهم المفاهيم أو التراجم عند ا
،  moderene"حديث"هي الترجمة العربية للمصطل  الغربي    الكلمات الإنجليزية، كما :

" حديث  فكلمة  الأوروبية،  اللغات  في  الزمان modernوأشابهه  ظرف  من  مشقة   "
 .1" يعنى توا modoاللاتيني "

 :لنقاد العرب فاهيم الحداثة من آراء امالآن أكتب 
ختلفوا في تعيين الكلمة الحداثة في العصر ان النقاد والمفكرين  أمما لا شك في  

ندما وضحوا هذه الكلمة هم وضحوا وتحديد حقيقة لهذا المصطل ، فالنقاد ع  الحديث
)الحداثة(في   الكلمة  مثل:   هذه  العديدة،  الحداثة   الجهات  وضحوا  العرب  النقاد 

التعريفات الحداثة ومفهومها بشكل جديدة    هبصورة واضحة ويكشف بهذومفهومها  
، وإ ا اختلطت مفاهيم الحداثة بين القديم والجديد،فلم يبرز مفهومهما  ةوواضحة،وشامل 

 مفهوم دقي  ومحدد مستقل بذاته. 
كتبوا التصانيف الجديدة التى تتعل  بالحداثة    العصر الحديث أشهر النقادي  فف

فالنقاد جمعوا هذا المصطل  بين المفاهيم كما وضعت قبل قليل،   ومفهومها وأهييتمها،  
الثورات الجديدة    القديمة والجديدة، وبهذه التعريفات التى كتبت قبل قليل كلها وضحت

لكن النقاد بتجاوز القديم وإحدا  قطيعته....  التغيير والتحديث  بسبب    التى ظهرت 
 ليست كلها بل بعض المحاولات الجديدة.   ،المعاني الجديدةكتشفوا ا 

أول:   هي:  الجديدة،  الحداثة  المصطلحات  بعض  أخذنا  التعريف  هذا  ففي 
المفهوم الزمني، ثانيا: المفهوم العلمي، ثالثا: المفهوم الفلسفي، والمراد بالمفهوم الأول عند  

هى الثاني  والمفهوم  وهذا المصطل  يتعل  بالمكان،  النقاد الحديث هي )الوقت الجديد(،  
، مراد أو معنى لهذا  صطلا  الثاني الذى وض  النقاد العرب هو الا،)المفهوم العلمى(

                                                                                               
       

مرطو  -1 الغا ي،  سعيد  تر  المجتمع،  الثقافة  المصطلحات  معجم  وآخرون،  بنيت  طوني  جديدة،  اصطلاحية  مفاتي  
 . 276، ص1م، ط:2010دراسات الوحدة العربية بيروت، 
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أما الإصلا  الثالث هو    يشير إلى ماهو أعم  من مسألة الزمن،هو  ،صطلا  هىالا
هذا المصطل  تتعل  بالأقول الفلاسفة العرب )مفهوم الفلسفي( وفى آراء النقاد العرب  

 والغرب في الزمن الحديث. 
أما العنوان الحداثة هى تتعل  بالفموم الفلسفى العلمي، تعنى الإبداع والتقنية  

 والتطور.         
 ما بعد الحداثة 

إن اللفظ ما بعد الحداثة يشير بفكرة الحداثة،  ويتضمن هذا المصطل  ما بعد  
الآراء لمفهوم هذا   ضالحداثة المفهومين الواضحين من حيث تعريفها ومفهومها، نجد بع

لم إن مفهوم ما بعد الحداثة      صطلا ،اللفظ لكن نجد صعوبات كثيرة لفهم هذا الا
 تفقوا في مفهوم هذا المصطل  وهىاالمؤرخون  لكن  المتف  عليه،    يظهر الصورة الواضحة 

 كرد فعل مضاد لحركة حداثة.   ظهرت أنها 
صنف تحت عنوان ) الحداثة وما    الحديث ، وهو  هو ناقد العربىمحمد جديدي  

 بعد، وكتب هذا الكتاب  وهذا الكتاب من أهم الكتب النقدية العربية  بعد الحداثة( 
  وفي رأيه وهو أشار في كتابه إلى مفهوم هذا المصطل  الجديد، النصف القرن العشرين، 

من  بدءا  والذيوع  الانتشار  في  الحداثة(  بعد  )ما  الجديد  المصطل   هذا  ظهر  عندما 
استعمالاته الأولى في الثلاثينيات من القرن الماضى )القرن العشرين(، ولم تكن معانيه  

فضلا عن تعدد القراءات من قبل المفكرين والمثقفين الذين   ودلالاته محددة وواضحة
است  كتشفواا  م  خدامهإلى  وعلم    مختلفة  يادينفي  الفلسفة  إلى  والحضارة  التاريخ  من 

 .1الاجتماع مرورا بالفنون والهندسة والنقد الأدبي"
لكاتب   العلمي  الرأي  هذا  قراءة  العربي  بعد  جديدي،  والناقد  ليست  محمد 
  وضحوا هذا المصطل  برأيهم المفكرون عندما المفاهيم الواضحة لهذا المصطل  الجديد، 

واضحة،  آرائهم    لكن بالميادين كثيرة كما:  ليست  يتعل   أنه  المفكرين  بآراء  ونحصل 
  التاريخ والحضارة والفلسفة وعلم الإجتماع وغيرها.... 

                                                                                               
       

الحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة ريتشارد رورتي، محمد جديدي، الدار العربية للعلوم ناشرون منشورات الاختلاف  -1
 . 110، ص2008
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فلفظ الوجود الذي نجد في اللغة العربية معناه الحاضر يعنى فلان شخص موجود 
أي حاضر، وأيض ا يستخدم هذا اللفظ للكون وللعالم. لأن مراد الكون دائم ا الحضور،  
أي المثول وعدم الغياب عن البصر أو البصيرة، ونجد تعبير أيض ا لهذا اللفظ الوجود عن 

اللغة على الكلية والجزئية،  العالم الفرد الخاص من ناحي اللفظ في  ة ثانية، ويدل هذا 
   يتضمن نفي الاستغلاق، ويفيد الإحالة المتبادلة بين الجزئي والكلي أي بين الفرد والعالم.
ففي العصر الحديث نجد مثل هذه العلوم الجديدة في التصانيف الأدبية، دخلت 
هذه النقاط مثل الوجودية من الغرب إلى العرب، ومن الطري  العرب إلى الفرس. لكن 

 في العصر الحديث هذه العلوم الجديدة دخلت من الغرب إلى اللغة الأردية. 
 فهوم الوجودي للكون الم

ظهرت المدرسة الجديدة هي    بداية القرن الماضي   و  أواخر القرن قبل الماضي وفي  
مدرسة فلسفية، التى نعرفها فيما بعد )القرن العشرين( هي مدرسة الفلسفية. وظهرت 

الغرب، الفيلسوف  من كبار  يد  على  المدرسة  عشر   هذه  التاسع  القرن  وفي  أهمهم: 
الد اركي   الفيلسوف  ظهر  )االميلادي  )كير كجارد(  هو   1م( 1855-م1813سمه 

  فيلسوف كبير وظهر هذه المدرسة الوجودية على يده. 
هايدجر  والفيلسوف   الرواد  ،2م 1967- 1889الألماني  من  الفلسفة    هو  لهذه 

سمه جون  االوجودية أو المدرسة الوجودية، وولد الفيلسوف الوجودي آخر في فرنسا  
سارتر  الوجودية.3بول  الفلسفة  لهذه  الرواد  من  أيض ا  وهو  التى   ،  النقاط  عنده  ونجد 

 تلخصها فكر لهذه المدرسة أو الفلسفة.
الآن أريد أن أكتب الفلسفة الوجودية وتلخيصها للقار ، و الفلسفة الوجودية من 

 خلال العرض التالي: 

                                                                                               
       

سورين آباي كير كغارد، فيلسوف د اركي ولاهوتى، كان لمؤلفه الفلسفي الرئيسي )الحاشية الختامية غير العلمية(  - 1
عظيم الأهمية في نظرية المعرفة، عن  مم حين كان في الثالثة والثلاثين من عمره، يظل إسهاما  1846الذي كتبه سنة  

 .-المحق   –الموسوعة الفلسفية المختصرة 
 . 25م,ص1978كويت,-الوجودية,جون ماكوري,المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب-2

جان بول سارتر فيلسوف وأديب فرنسي، من رواد الفلسفة الوجودية، دعا إلى الحرية والمسؤولية الفردية، ورفض جائزة -3
 . 1964نوبل للآداب عام 
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 أصالة الوجود 
والمدرسة الوجودية تعتبر  ،  يةوجودالفي فلسفة  جميلة  )أصالة الوجود( هي نقطة 

بمعنى أن ما يوجد أمامنا في الواقع لهذه النقطة المهمة، أما )الماهيات( فإنها لا وجود لها،  
بشكل شجر، وبشكل الخارجي ليس إلا وجودات متعينة بهذا الشكل وبذلك الشكل،  

قمر، وبشكل ماء أو بشكل سماء، فليست هذه إلا وجود مثبو  هنا هناك. أما هذه  
الأسماء التى تحكي عن ماهيات وحقائ  )حجر، قمر، ماء( فهي لا تمثل الحقيقية، بل  
هي اصطناع من قبل الذهن البشري، فالماهية إذن لا وجود لها، بل الموجود هو الوجود  

إن هذه النقطة تشمل على الحقائ  والمجازي، يعنى على الظاهر والباطني، لكن  نفسه.
 أصالة الوجود تشمل على حقيقة الظاهر. 

يقول الفلسفي الكبير سارتر عن )أصالة الوجود( و فلسفته:"إن الظاهر هو  
واقع الوجود كله، وإن الظاهر هو المادية كلها، ووراء الفعل لا يوجد شيء سواء أكان  
قوة أم كمونا فالوجود هو ماهو علي نحو ضروري ثابت ومطل ، وليست الماهية غير 

 .1" ية للوجود أي إنها هي نفسها ظاهرالرابطة التى تجمع بين الظواهر المتتال
ويقول سارتر أيض ا: إن الموجود الظاهر )المادي(، لا يمكن لهذا الوجود المادي أنه يشت  
من موجود مادي آخر، ومن قانون ضروري، وليس له علة وجود، ولا علاقة بموجود  

الوجود الظاهري كما )جسد(، والثاني الوجود  وفي الإسلام أيض ا نجد شيئين واحد    آخر.
 .2الباطني كما )الرو ، أو الروحانية( 

العلماء الفلاسفة، وظهرت المدرسة الوجودية وهذا المصطل  الوجود هو ظهر من  
 النقطة المهمة لهذا المصطل  هى لا يمكن لنا أن نفهم معنى و   على يد علماء الغرب،

لنا، لأن أية صورة الوجود في ذهننا أو المفهوم   المراد المفهوم، وفهم الوجود لا يمكن 
الذي موجود في أذهاننا، عن الوجود ماهو إلا صورة ذهنية ذاتية موجودة في رؤوسنا  

                                                                                               
       

، نقله عن المذاهب  12، ص:1984دار مكتبة الحياة،بيروت لبنان  عبد الرحمن بدوي،   الوجود والعدم، سارتر،تر:  -1
 . 120ة، صيالوجود

 . 071،صالمرحع الساب -2
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وهي غير ما هو في الخارج، فكل صورة ذهنية هي تعين ذهني في وعاء الذات ولا يحكي 
   عن جوهر الخارجي.

تمكن مراد بهذه الجملة إن ظاهرة الوجود  إن ظاهرة الوجود تختلف عن حقيقته،  
  عن الشيء الداخل، إن الشيء الداخل يتلف     شيء آخر في فهمنا عن حقيقتها،

بعض النقاد الغرب هم   ر لهذا الشيء عمل صعب عند نقاد العرب والمؤرخين.اوإظه
فلا يكون ثمة وجود إلا إذا "  هايدجر:  وضحوا هذه النقطة المهمة في آرائهم، كما يقول

كان ثمة حقيقية ولا وجود للحقيقة إلا إذا كانت هناك آني ة، فكل حقيقة تنسب إلى 
 .1" الآنية

ياسبر: ،  با"  يقول كارل  ماهوياا وجود ا  الوجود  هذا  رأي كارسل  أكونه  عتبار  الوجود 
، وذلك على الأقل من حيث انني لست موضوع ا لذاتي، وأنا   باعتباري وجود ا ماهويا 
بواسطته أدرك نفسي مستقلا ، دون ان استطيع رؤية ما اسميه )أنا( فأنا أحيا فيها،  
ومنها انتزع كل أمكانياتي، ولكنني لا استطيع إدراكها، فلا أكاد أزعم إني نجحت في 

ا ذاتا  نفسية، انها واقع يتجلى من هو حيث إدراكها حتى   تتلاشي ذلك انها ليست أبد 
 .2" آنية في التأرج  الدائم بين الذاتية والموضوعية

 نقد التفسير المادي للكون: 
 كان التفسير المادي للكون يعتمد على أصليين:   

 . قانون التطور العام في الكون الحركة والأصل الأول: وجود 
 الأصل الثاني: إن هذه الحركة تتمثل في قوانين العام في الكون.       

والمجرات  الكواكب  تكون  أن  الأصليين،  الديني ثمة مشكلة في هذين  الفكر  ولا يجد 
متحركة، أن تكون الأجسام والذرات متحركة، أن يكون الوجود كله، متحرك ا هذه قضية  
الدين   اختصاصات  من  وليست  العلم  اختصاصات  من  وهي  العلمي  للبحث  تخضع 

 والفلسفة. 

                                                                                               
       

الثقافي -1 المركز  مفتا ،نشر  الهادي  وعبد  سبيلا  هايدجر،تر:محمد  والزمان،  بالدار  ا  الوجود    .5199البيضاء،لعربي 
 . 22ص
 . 183، ص1982من كيركجارد إلى جان بول سارتر،تر:فواد كامل،مكتبة الانجلو المصرية  المذاهب الوجودية-2
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ن تكون هذه الحركة خاضعة لقوانين وضواب ، حركة الكواكب، النجوم، الريا ، أو 
الأجسام، الصخور، الذرات الماء، الفضاء، ذلك أيض ا من اختصاص البحث العلمي 

ودراستها، وليس للدين ولا الفلسفة علاقة بهذه  القادرؤ على اكتشاف هذه القوانين  
 القضية.

عن قوانين الحركة الثلاثة كان ذلك يمثل كشف ا علمي ا    -مثلا    – حين تحد  نيوتن  
 رائع ا، ولكنه لا يمس من بعيد ولا من قريب المفهوم الديني للكون.
الدين يتحد  عما    إن الدين يتحد  عن قضية أخرى وراء هذه الحركة وقوانينها 

إذا كانت هذه الحركة، وتلك القوانين، والوجود المتحرك كله مرتب  بإرادة واعية أم لا، 
 تلك هي قضية الدين في محورها الأساس. 

 جودية عند سارتر و ال
قد يكون من الضروري وقبل الولوج في عرض مجريات فلسفة سارتر الوجودية،  

 بشئء اليسير.أن نشير إلى مصطل  الوجودية ما المقصود به ولو 
عرف هذا المصطل  منذ أيام فلاسفة اليونان وفي طليعتهم سقراط، حيث    الوجودية:

كانوا بصدد آراء نقدية تجاهه وذلك تبع ا لفلسفة ومنهج كل فيلسوف، ومن هنا كانت 
 الوجودية باعتبارها رأيا فلسفيا تأخذ اتجاهين:

 : فلاسفة مؤمنين بالله، ومنهم دينييون مسيحييون.الاتجاه الأول
الثاني أفكار ا   : الاتجاه  الوجودية  تكون في  أن  أنه بالإمكان  ملحدين وجدوا  فلاسفة 

 يتقبلها منطقهم ومنسجم ا مع إلحادهم، والفيلسوف سارتر يمثل هذا الاتجاه. 
لو أمعنا النظر جيدا وفحصناها من زاوية فلسفية نرى بأن سارتر يذهب إلى  
اختلاف على سائرها  متفائلة مختلفة كل  فلسفة  الوجودية هي  الفلسفة  التأكيد بأن 

معللا ذلك بقوله : "إن الوجودية فلسفة متفائلة    كالواقعية والمثالية والسيريالية وغيرها،
لذاته، حر ا، يتار لنفسه ما يشاء،    لأنها في صميمها فلسفة تصنع الإنسان مواجه ا

 . 1وهذا أمر مزعج لا يعجب هؤلاء الناس"
                                                                                               

       
 . 163، ص1984 الاردن ،تر:د امام عبد الفتا  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع الوجودية، جون ماركوبي-1
 



 
 

 

43 

ويستطرد سارتر من خلال فكره النقدي بأن الوجودية لا تذهب كما ذهبت 
بأنها تعمل على تأسيس مذهب جديد تنشر به شذوذ الناس وغرائبهم   إليه السيريالية. 

وتقوم على استحدا  البدع وتختل  فضائ  وتهاويل، ويرى بأن الوجودية منهم براء،  
قائلا : إ ا هي فلسفة لا يتقنها إلا المشتغلون بتدريسها، والفلاسفة المعينيون بها، ومع 

ها، وعليه نلاحظ وجودية سارتير هذه،  ذلك فهي فلسفة سهلة متفائلة، يمكن شرح 
هي محاولة لفلسفة وجودية خاصة بالظواهر، وموضوعها الحقيقي لا الوجود المجرد وإ ا  

 هو الإنسان في وجوده الحسي بمعنى الكلمة.
كتب أن الإسلام لا يقبل الوجودية، لأن الإسلام وض  القوانين نريد أن  ن  نحنهنا  

وعند الوجوديين الحياة مبنية على المصائب الحياة الإنسان، ووض  الأمور الحياة كلها،  
والمشكلات ولا يحل هذه المصائب والمشكلات، لكن الإسلام هو وض  الحل لجميع  

وبعد علماء الغرب الذين وضحوا   . حياة البشرالمشكلات والمصائب التى وجدنا في  
ختاروا في أدبهم، وهو قلدوا الغرب في بيان أو  امفهوم لهذا اللفظ العلماء العرب أيض ا  

لكن الأدباء الإسلام هم وضحوا هذا اللفظ لكن بطريقة الإسلامية  لهذا اللفظ.     تشري
 مع بيان الأحكام الإلهية والنبوية.  

 الوجود لذاته
وهذا  مفهوم الوجود لذاته هو الوجود الإنسان وحضور الذات،   عند الفلاسفة  

شتراك أو الاقتران بالوجود مع لا نجد الاو الحضور للذات كثير ا ما عد ملاء للوجود،  
على فهو دائم ا  بل الفلاسفة ظهروا الوجود هو حضور لذاته وانبساط وجوده،  الوجود،  

مسافة من ذاته، لأنه يتجاوزها باستمرار مفارق ا لها متعالي ا عليها، وهذه المسافة المعدومة 
التى يحملها الوجود في وجوده هي العدم، وأنه تتي إلى الوجود بوجود مفرد، وهو يتكون  

 كآنية الوجود الإنساني. فهو إذن نقص في الوجود. 
ومن خلال النقاط المهمة التى كتبت قبل قليل وأخدت من آراء الفلاسفة نجد  
أن الفلاسفة يحدد الصفات الضرورية للوجود لذاته كما ذكرها الفلسفي الكبير سارتر  

الوجود هو هو، أنه القيمة الأساسية الجوهرية وراء هذا   عن الوجود لذاته، هو يقول
 الوجود، أنه تطاب  وعيني مع الذات، هو وجود الآخر أو الاتصال بالغير. 
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الدكتور عبد ال  ويذكر  بعنوان "دراسات في   ذيالرحمن بدوي في كتابه  تحت 
الفلسفة الوجودية":نجد في مذهب السارتر النقطة المهمة أو الجوهرية  في غاية الأهمية  
إلا وهي الصلة بين الذات وبين الغير الذات، والإنسان هو الغير في مذهب سارتر  
وليس شيئ ا، وفي رأيه هو يعنى الإنسان كائن تنتظم حوله الأشياء في الكون ، وعليه 

    .1ستكون النظرة إذن هي نقطة البداية في معالجة مشكلة الاتصال بين الذوات 
، ووضحوا في أدبهم  ختاروا هذا المصطل  من الغرب ايعنى جميع أدباء العرب هم  

ووضحوا في أدبهم،    قلدوا من العرب   كما نجد عند شكيب أرسلان وغيرهم، والعجم
ممتاز   الأردي.    مفتيكما نجد  لغة  الأديب  الأردية هى  القارة واللغة  رئيسية في شبه 

 العهندية وقلدت العربية من حيث الأسلوب والفنون والموضوع.  
فنجد الاختلاف بين الفلاسفة الوجودية، بعضهم يقولون أن هناك ما يجمعهم  

للحقيقة،   الذاتى  الموضوعي، وهو منهجهم  أو  العقلي  للمنهج  فإن    ورفضهم  ولذلك 
 الاختلاف بينهم لا يرجع إلا المنهج بل إلى نوعية اهتماماتهم. 

فلسفة  مباد   نقد  الوجودية إلى كير كيجورد، حيث  الفلسفة  وترجع جذور 
الظاهرات، والتى تقول إن الماهية تسب  الوجود، وأكد نقيض ذلك بأن الوجود يسب  

 الماهية. 
نتشرت هذه الفلسفة على  اكما نعرف إن فلسفة الوجودية ظهرت في الغرب و   

البلدان الغرب   أيد الفلاسفة الغرب خاصة )ألمانيا و فرنسا( ، وفي منطقة كلاهما من 
الفلاسف  2س  ياسبر ينألمانيا نجد رجل  أيض ا  ييون  و هيدجر، وفي منطقة فرنسا ظهرت 
 وسارتر وغيرهم. 3منهم مارسيل

 
 

                                                                                               
       

 . 75صم، 1973بدوي،دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع،دراسات في الفلسفة الوجودية، عبد الرحمن -1

عالم كارل ياسبرس-2 و كاتب   لاهوت كان  فيلسوف  و  جامعى  استاذ  و  نفس  عالم  و  نفسى  طبيب  و  طبيب  و 
 المانيا.  و  سويسرا من

والناقد الموسيقى،   المسرحي،والكاتب   ، الفيلسوف الفرنسي،  (Gabriel Marcel )بالفرنسية:  غابريل مارسيل-3
 .الوجودية المسيحية وقائد



 
 

 

45 

 الأخيرفي 
وفي القرن العشرين  إن الوجود والوجودية هى من مصطلحات الغربية الجديدة،  

والعجم   العرب  الااكثير من الأدباء  أدبهم،  ستخدموا هذا  ونشأت هذا صطلا  في 
إن التأثير والتأثر بين الشعراء العرب  نتشرت على أيد العرب.  االغرب و صطلا  عند  الا

خاصة في القرن التاسع عمل ممتاز ومقبول، منذ القرن السابع عشر الميلادى. والغرب 
الفكر الغربي من الأدباء الفرنسييون وبينوا في أدبهم، ليس عشر الأدباء العرب أخذوا  

 أخذوا الأسلوب الغربية الجديدة.فق  الفكر بل 



 
 

 

 

 
 
 
 
 

 الباب الأول  
   فكار والموضوعات للأدبين في رحلتيهما الأ دراسة  
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 الأول: الفصل  
 الأديبين   ي وضوعات لرحلت والم فكار  الأ 

 فكر شكيب أرسلان في رحلاته 
شكيب أرسلان كان أديب اللبناني، كتب الرحلة بعنوان "الرحلة الحجازية المسماة 

رحلة إسلامية،  هي  الارتسامات اللطاف في خاطر الحج إلى أقدس مطاف"، فهذه  
سافر من بلده إلى الحجاز المقدس للحج ولزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فوصف  
سفر  أثناء  أمامه  ظهرت  التى  السفر  ومشقة  الطري   مصاعب  لنا  أرسلان  شكيب 
الحجاز، وأيض ا نجد تاريخ مكة المكرمة والمدينة المنورة وأعلامهما وآثارهما، إنه كتاب 

وفضائلها،    د القراءة عن مكة المكرمة والمدينة المنورة )تاريهما، وثقافتهما،ممتع لمن أرا
 ج والعمرة. ومشكلات سفرهما( وصدي  رائع في الطري  إلى الح وأهميتها  
نطل  شكيب أرسلان إلى مكة المكرمة لأداء الحج من لوازن بسويسرا، ذهب إلى  ا
حيث سافر على لا سط  باخرة إنجليزية وصل بها    ة عن طري  نابولي ببلد إيطاليا،مك

 إلى بورسعيد وقام بها يوما واحدا، ثم بعد يوم التالي  
 أبحر إلى الحجاز المقدس عن طري  السويس فأكمل سفره عن طري  جدة.  

في   ا  بليغ  ا  ستعمل كلامافالأديب شكيب أرسلان كان من كبار الأدباء العرب، و 
رحلاته، بعد قراءة رحلته المشهورة، "الرحلة الحجازية المسماة الارتسامات اللطاف في  

، النقطة الأولى: هي فكره ين مهمتينخاطر الحج إلى أقدس مطاف"،  نجد فيه نقطت
الثانية: هو   الديني البليغ   يالإسلامى التى وضحت في رحلته الحجازية. والنقطة  أدبه 

نظر إلى رحلته الذي  ا  وكلماته رفيع والإيحاءات كثيرة التى مهمة لأدباء العرب والعجم.
"لبيك اللهم لبيك"، وأيض ا     مكون من ميناء سويس إلى جدة ووصف الإحرام والتلبية

وصف وصوله إلى ميناء جدة قائلا  : "لم يقع بصري على شيء يشبه مياه بحر جدة  
في اللمعان، كنت كيفما نظرت يمنة أو يسرة أشاهد خطوط ا طويلة عريضة في البحر 
أشبه بقوس قز  في تعدد الألوان وتأل  الأنوار... فكأن في كل جهة من بحر جدة  
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ففي العبارات السابقة وجدنا بعض النقاط   .1" مسر  طواويس سابحة في اللجج الخضر
فكر الحقيقي التى المهمة التى ظهرت فنه وأدبه، وفكره. عندما نقرأ فكر الشاعر نجد  

في المجال  جهدا أدبيا وتحقيقيا. فلإتحاد العرب هو بذل جهده الحقيقي،  تابع الإسلام. 
 . ةره العاليافكأ فيها  ظهرت  بعض الكتب التىوجدنا عنده التحقي  

أرسلان لأول مرة من ثقل الرضوخ للاستعمار، حيث شكيب    حررت رحلة الحجاز
عاش شكيب أرسلان في بلاد الغرب كفرنسا وبريطانيا، زار شكيب أرسلان في هذين 
البلدين وعاش فيهما، فشعر شكيب أرسلان بالحرية لأول مرة على أرض الحجاز، إذ  

ذ وطئت أنه أخير ا ليس "تحت سيطرة أوروبية"، يصف شكيب شعوره قائلا:" شعرت من
قدمي رصيف جدة أني عربي حر، في بلاد عربية حرة، شعرت أنى تماصت من حكم 
الأجنبي الثقيل:" قابل شكيب أرسلان هناك الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود 

   وكان شديد الإعجاب به.
كانت الترحال والسفر جزء ا لا يتجزأ من شخصية أمير شكيب أرسلان، فسبب 
الحجاز  في  فقام  الشريفين،  الحرمين  لزيارة  والرغبة  لشوق  المقدس  الحجاز  إلى  سفره 
الشريف لأداء الحج والعمرة ولزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ففي هذا السفر  

يق فقد مضت على حالمبارك   ": أرسلان  فريضة ول شكيب  أهم بأداء  وأنا  ج كثيرة 
الحج، والعوائ  تعوق، والموانع من حول إلى حول تحول، إلى أن يسر الله بلطفه وحسن  

 .2"ه1348توفيقه لي أداء هذا الفرض في سنة 
أرسلان، فظهرت  الدينية عند شكيب  الأفكار  الرحلة الإسلامية نجد  ففي هذه 
الصعوبات والمشاكل أمامه في أثناء سفره، فهو يبين هذه المشكلات والصعوبات في 

،  رحلة عن مكة المكرمة من حيث الموسمرحلاته.فتحد  شكيب أرسلان في هذه ال
العصر الجاهلي والإسلامي،وأيض ا  والمياه، وأيض ا نجد فيه صفات مكة وثقافتها منذ 
تحد  فيها عن بقية المدن الحجازية عن عمرانها وبيئتها ومجتمعاتها. إذا نحن نقرأ هذه 

                                                                                               
       

مطاف،-1  أقدس  إلى  الحج  خاطر  في  اللطاف  الارتسامات  المسماة  الحجازية  ارسلانالرحلة  ،مطبعة  شكىب 
 . 45ص ه1350المنار،بمصر،

 . 2، صالمرجع الساب  -2
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الحرمين الشريفين. الرحلة الحجازية نعرف أفكاره الدينية. ونعرف كيف قلبه مليئ بحب  
وأيض ا نجد في هذه الرحلة التاريخ الإسلام ، خاصة ذكر فيها سيرة النبوي صلى الله  

مكة    من جدة إلى مكة المكرمة، كما يذكر تعاريف  عليه وسلم، ويصف أيض ا الطري 
المكرمة  لمكة  المجتمع  الأحوال  فيها  وذكر  الكعبة،  أيض ا  يصف  وفضائلها،  وأماكنها 

 وأحكام العبادات مثل الحج ومشاعرهوالحالات المعيشية فيها، ثم وضع عرفات والمنى  
   إل...

) سوق الجاهلية( الحجاز، وكتب عن سوق عكاذ    لته تاريخ وأهميةحر   فيوقد وجدنا  
الكتاب  وأهمية  العرب،  وأهميته عند سكان  الحاضر  إلى عصرنا  الجاهلية  منذ  وتاريه 

فكر   تنكتم المدققين في ملاحظاتهم وتحقيقاتهم. ونجد  المؤرخين  المؤلف من  في كون 
 التاريي أيض ا كما كتبت قبل قليل. 

ونجد رحلات كثيرة لأديب شكيب أرسلان لكن لا نجد في صورة الكتابة، بل نجد 
تشتمل رحلاتهم   عديدة،  المجلات  في  طبعت  التى  الرحلات  لهذه  الأوراق  بعض  منه 
عديدة على الدوافع السياسية، والدينية، والتعليمية.  ففي الرحلات شكيب أرسلان  

 الثقافة العربية والغربية.   نجد أهمية السياسة وأهمية الجهاد وأهمية
 خلاصة القول 

فحياة شكيب أرسلان مكونة من جهتين، الجهة الأولى حوالي ثمانية وثلاثين سنة  
كلها مكونة بالسفر إلى بلاد كثيرة، فزار الدول العالمية كثيرة في هذا الأثناء، فسافر 
شبه القارة آسيا ولآآستريليا وأمريكيا وغيرها....، فسافر أرسلان لغرض التعليم والتعلم، 

 .1فهاجر من بلاد إلى بلاد آخر لغرض التعليم والسياسي
 تعريف الكتاب " الارتسامات اللطاف":

مكون   الكتاب  هذا  المطاف،  أقدس  إلى  الحاج  خاطر  في  اللطاف  الارتسامات 
بالسفر المبارك، وهذا السفر سفر الحج وسفر إلى المدينة المنورة لغرض زيارة قبر النبي 

م، وقد طبع هذا 1926عليه الصلاة والسلام، وسافر شكيب أرسلان إلى الحجاز عام  
                                                                                               

       
قضايا العرب والمسلمين في آثار البشير الإبراهيمي والأمير شكيب أرسلان،بشير فايد،جامعة منتوري قسنطينة كلية   -1

 . 134-133، صم2011العلوم الإنسانية والعلوم الإجتماعية،
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م في مطبعة المنار، وحجم تصنيفه حوالي 1931السفر بشكل الكتاب أول مرة في سنة  
 مائتين وتسعين صفحة. 

فمن حيث الأدب العربي هذا التاب مقبول عند العرب والعجم، وأيض ا لطلاب 
ع المهم والأسلوب و ختار فيه الموض االأدب هم يستفيدون من هذا الكتاب لأن الكاتب  

 الجميل والفن القديم والجديد.  
 فكر ممتاز مفتي في رحلاته 

كتب   وهو وهو كان أديبا باكستانيا،    كان أديبا كبير ا في القرن العشرين،  مفتيممتاز  
، فهذه الرحلة الإسلامية مكونة بالسفر المبارك    الرحلة الإسلامية تحت عنوان "لبيك"

إلى الحجاز المقدس، وهذه الرحلة مثل رحلة شكيب أرسلان، سافر من بلده  الهند إلى 
الحجاز المقدس لزيارة الحج وروضة الرسول عليه التحية والسلام، مثل شكيب أرسلان  

ممتاز   أثناء سفر   مفتيوصف  أمامه  التى ظهرت  السفر  الطري  ومشقة  لنا مصاعب 
الحجاز، وأيض ا نجد عنده حب مكة المكرمة والمدينة المنورة وشخصياتهما وأعلامهما،  

الهند، وحصل   فيكتاب مقبول  ا ال بدأ كتابة الرحلة من بداية السفر إلى نهايته، وهذ
وفي هذه الرحلة   .1شهرة عظيمة. من قرأ هذه الرحلة بدأ الشوق لزيارة الحجاز ومدنه

الشريفنجد  الإسلامية   والأحاديث  القرآنية  بع.  ةالتأثير  هو    ضوفي  كتب الأحيان 
 بالرحلات الإسلامية. وهو كان متأثرا جتماعية والدينية.الحكايات الا

          . .. أصلا هذه الرحلة تضع أمامنا جهات كثيرة، الجهة الدينية، والثقافية، والأدبية
الصعوبات   مفتيكتشف ممتاز  ا الدينية عنده، و ففي هذه الرحلة الدينية نجد الأفكار  

في هذه   مفتيوالعقوبات التى ظهرت أمام الحجاج والمعتمرين أثناء سفره، وتحد  ممتاز  
، وظهر  وتاريها   الرحلة عن مكة المكرمة من حيث الجوء، والمياه، وصفات لمكة المكرمة 

. إذا نحن نقرأ هذه الرحلة الحجازية  )العربية، والإسلامية(  ثقافتها  سكان مكة المكرمة و
 .  2نعرف أفكاره الدينية. ونعرف كيف قلبه مليئ بحب الحرمين الشريفين 

                                                                                               
       

 ي ك،ممتاز مفتی،فیض الاسلام پرنٹرز، راولپنڈی-1
 . 3ص ،م2020،لب

 . 3المرجع الساب ، ص-2
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ستخدم ممتاز امن حيث الأدب الأردي هذا الكتاب مقبول عند العرب والعجم، ف
الألفاظ العميقة، والأفكار الجميلة والبليغة، والأسلوب الجديدة في هذه الرحلة.    مفتي
الا قوله  إلى  فيه  ذينظر  را ڑ" :  انجد 

 

گھر پر جانے کے سارے انتظامات یوں گھر بیٹھے بیٹھے ہو گئے۔ وت 

ا تھا، کہ واقعی ڑ

 

حاصل کر لیا گیا۔ فارن ایکسچینج مل گیا۔ ٹیکے لگوائے گئے، بکنگ ہو گئی۔ کہ مجھے یقین ہی نہیں آی

 و دو نہ ہو، امید و بیم نہ ہو

 

 دوڑ دھوپ نہ ہو، ت

 

  ت
 

کیسے یقین آئے بھلڑ ۔  ڑجارہے ہیں۔ چ

1

ڑ۔

لقد تم ت جميع ترتيبات السفر إلى البيت ونحن جالسون في البيت. تم الحصول  :ترجمة 
اللقاحات، وتم الحجز. ومع ذلك، على التأشيرة، وتوف رنا على العملة الأجنبية، وأاخذت  

لم أكن أصدق أننا سنسافر فعلا . فبدون الجري والركض، وبدون السعي والجهد، وبدون  
 الأمل والخوف، كيف للإنسان أن يصدق؟ 

ممتاز   جميع    مفتيفر   تحل  الجائزة  هذه  مع  الحج،  لسفر  الجائزة  حصل  هو  عندما 
أما  التى ظهرت  وهو حصل هذه الأشياء بدون جهده. ولأجل   .هسفر   مالمشكلات 

" ذلك هو استخدم بعض الألفاظ الجميلة والتعابير البليغة في الجمل السابقة. منهن:  

 و دوڑ

 

     ۔)الرجاء( امید و بیم"" و  )الجهد("دوڑ دھوپ"و   )الجهد(  "ت
 آخر: قامويقول في م
ا    

 
 

ا ات  عظیم ڑ ابن ان

 

پہلا شخص تھا جس نے مجھے یہ احساس دی ا، کہ میں حج پر جارہا ہوں اور حج پر جای

لوگ جنہیں حج پر جانے کی سعادت نصیب ہوڑ ڑ  واقعہ ہے۔ اور مبارک ہیں وہ ڑ

2

 ۔۔
كان ابن إنشا أول شخص جعلني أشعر بأنني ذاهب لأداء فريضة الحج،    :ترجمة    

الحج حد  عظيم. وطوبى لأولئك الذين رزقهم الله نعمة أداء فريضة وأن الذهاب إلى  
 الحج." 

الأشياء المبتسمة، هو قال إن سفر الحج   مفتيوفي هذا المكان مرة أخرى ذكر ممتاز   
ستخدم  هو ما االمبارك لجميع الحجاج والمسلمين،    سفر النعمة والعظمة، وهذا السفر

بن إنشاء ابن إنشاء.اذكر الأسماء لشخصيات الأدبية، كما    ، بلفق     الألفاظ المبتسمة 

                                                                                               
       

 . 13لبيك، ص-1
 . 32، صالساب  المرجع -2
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الأدب الأردي، وهو أيضا   في  التصانيف كثيرة  هو رجل أديب في بلد باكستان، وكتب
 ، وهو كان مثل الرائد في الأدب الأردي.كتب الروايات أو الحكايات القديمة

كان رجلا كبيرا وعنده موهبة شعرية أيض ا، لأن    مفتين ممتاز  أومما لا شك في  
عنده،   مهم  موضوع  الهند  وثقافة  ثقافي،  رجل  التأثيرات  هو  الدينية  رحلته  في  ونجد 

شیڈ کے ات  طرف چائے کی دکان تھی، دھوئیں سے کالی کیتلیاں چولھوں پر رکھی " ڑالثقافية، كما:

ی اس دھرے تھے۔ ڑ پر  ڑدوسرے کونے پر ات  عاہوئی تھیں، میل سے اٹے موٹے ڈبے  رضی چولھے 

رھی ہوئی تھی، جس میں روغن تھا

 
 
رائی چ

 

ری کالی سیاہ ک

 

 بہت ت 

1

 ۔
كان في جانب من السقيفة محل لبيع الشاي، وقد واضعت الغلايات السوداء :ترجمة

المغبرة موضوعة بجانبها. وفي   الكبيرة  الصنادي   المواقد، وكانت  المغطاة بالدخان فوق 
الركن الآخر، كانت هناك مقلاة ضخمة سوداء موضوعة فوق موقد مؤقت، وكانت 

 مملوءة بالزيت."  
السابقة يقول ممتاز   الم  مفتيففي الجمل      كيفياته و   لمقهى لات احا، وبين  هىقعن 

 نجد في )سرحد( إقليم باكستان.   قهىمن حيث النظافة. ثم هو قال مثل هذا الم
أديب   خلاصة ما كتب في الساب ، إن فكر أرسلان فكر إسلامي، وتاريي، وهو  

لكن فكره عالي، فهو  التواريخ والحكايات الإسلامية والأدبية في رحلته.  وجمع  كبير  
"لبيك"  فكر إسلامي.   ولأجل ذلك هذه رحلة  مكونة على رحلة إسلامية.  ورحلته 

   نيين خاصة. امقبولة عند أفراد الهند عامة وأفراد الباكست
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 الفصل الثاني 
  ة للأزمة الوجودية ما بعد الحداث   متعمق للمعالجات المحددة  استكشاف

 ي في أعمال شكيب أرسلان وممتاز مفت 
. أولا نفهم ما  مفهوم الوجودية وآثارها على الآداب العالمية نذكر فصلففي هذا ال

زمة الوجودية، يمكن أن يعاني الإنسان من الأزمة الوجودية حال تعرضه لمأساة  ب المراد  
 . 1مسار حياته  تحول مأساوي ما في وجهة وحياتية شخصية أو عندما يحد  

إن الأزمة الوجودية هى تتعل  بالأحوال الداخلية، وهي تتعل  بالصراع الداخلي 
وهي نتيجة لتفكير الشخصي وتأمله   ومفهوم لهذا الصراع التفكير الشخصي،العمي ،  

 المعاناة البشرية. في القضايا الوجودية الكبرى، مثل معنى الوجود البشري وغاياته ومعنى  
بيت المصائب، هو  إن المصائب والمشكلات ظهرت على أمام جميع الناس، والكون  

الكونية. المصائب والمشكلات  يقابل لهذه  الكون هو  يعنى هذه    ومن عاش في هذا 
صائب الدنيا.  المفراد الكون. وحياة الكون ملئيئة بهذه  أالمشكلات قد تتأثر على جميع  

الذين أولا وضحوا هذه المصائب في أدبهم   ولأجل ذلك نجد بعض أدباء العرب والعجم
هل هذه   هنا بدأ السؤال عند أذهان الناس، هي،    ثم وضحوا العلاج لمصائب الكون.

؟ نجد في الكون  الأمراض التى ظهرت في الكون هى الأمراض الجسمانية أم الروحانية
تتأثر أكثر من يع الأمراض الروحانية والجسمانية مع ا، لكن الأمراض الروحانية  هذه جم

الأمراض الجسمانية، المذهب الإسلامي هو وض  المشكلات والصوبات التى نجد في 
حياة الإنسان، ليس فق  يذكر المشكلات بل الإسلام يحل هذه المشكلات والمصائب 

    ناس.التى ظهرت أمام ال
الكثير  الحياتية  المشاكل  أو  الصعوبات  تتظهر  الوجودية  المشاكل والطرق  ة، وهذه 

وفي ذهني بدأ السوال؟ هل الصراع الداخلي، هى المرض الجسماني،  الداخلية والخارجية،  
بعد قرأة الكتب ؟    )مراد بالكيفيات الذهنية الأمراض الروحانية(   أو الكيفيات الذهنية 
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هذا الصراع تتعل  بالكيفيات الذهنية أكثر من الأمراض التى تتعل  بهذا الموضع، نفهم:  
    والعلوم السائيكالوجية وضحت هذا المرض الذهني.الجسمية )الذهنية(، 

ولصراع الداخلي التى تتعل  بالكيفيات الذهنية نجد الكيفيات المختلفة في الإنسان، 
فهذه التغييرات والبكاء.  في بعض الأحيان الإنسان يفر  ويبتسم وفجأة وجدنا الغضب  

ن طرق المواجهة المرتكزة على الاحتماء بالدين  كما تتضمتتعل  بالأفكار الإنسانية.
واللجوء إليه مفاهيم واعتقادات دينية إيجابية متعلقة بالتوحيد والحياة الآخرة والإيمان 

   .ساب بالبعث والح
سمه شكيب أرسلان قابل في طول حياته ان الكاتب العربي اللبنانى  أمما لا شك في  
الإنسانية، القرنين   الهموم  وهذين  والعشرين  عشر  التاسع  القرن  في  عاش  لأنه كان 

السياسي، والإنجليز هم حكموا على العرب والشبه القارة الهندية، وأثرت هذه الحالات 
ونجد التأثيرات  أدبه.  هذه المشاكل والمصائب في    وهو وض  السياسية على أفراد العرب.  

وهو كان شاعر ا وناثر ا، لكن في نثره نجد   شكلات والمصائب في أدبه.  لهذه المالكبيرة  
الإسلامية الحجازية التى هو كتب الرحلة مثلا  هذه المشكلات وحلها أكثر من شعره.

بس  ظهر تتعل   سفره  أثناء  وفي  الحج.  سفر  خاصة  الحجاز  المشكلات أمامه    ت فر 
أمامه  عديدة،  الوالصعوبات   التى ظهرت  الصعوبات  وبعضها تتعل  بالطري ،  وبعض 

ن من الأوائل القرن أنعرف    .وغيرها...  ، وبعضها تتعل  بالطعام وقلة الماءبالحجتتعل   
لا نجد في هذا ،  في أثناء سفر الحج   الحجاج  مالعشرين ظهرت الصعوبات والمشاكل أما

على قدميهم  سافر الحجاج    السيارات التى موجودة في يومنا هذا.  الطيارات، أوالعصر  
   وفي بعض الأحيان على السفن.

بعض الأشياء التى ظهرت في سفره، منهن: قلة الماء، وقلة الطعام، وقلة اللباس، 
الاضطرابات في السفر، الخوف  في سفر الحج.    طويلا    ا  وقضى وقت  .يدةرارة الشدالحو 

 الخوف بالموت، وغيرها..... التى ظهرت أمامه في السفر، 
ومنذ اثنتى عشرة سنة أنا في كما قال شكيب أرسلان في إظهار هذه المشاكل: " 

أذكر أنى لقيت   لاأوروبة، وليست هذه القارة بالتى يشكو فيها الإنسان شدة الحر، و 
في أوروبة شيئ ا يستح  اسم الحر، إلا في رومة، إذ صادف وجودي فيها إحدى المرار  
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تموز، ومن المعلوم أنى أقمت سنوات بألمانية، وهي لا تعرف الحر إلا   –في شهر يوليو  
شكيب وض  بعض المصائب التى يوجد في رحلته الدينية،   ,نظر إليهاا .1" عابر سبيل

فيه   الطيارات ألا شك  يوجد  لا  والسياحية،  السياسية،  بالمصائب  مكونة  ن عصره 
في رحلته جميع الأشياء التى ظهرت فهو وض     والسيارات مثل نجد في عصرنا الحاضر. 

 أمامه المشكلات والمصائب.
وهو أيض ا واجه المشكلات كان من كبار الأدباء الهند،    مفتيفالكاتب الأردي ممتاز     

والا القل ،  ونجد  حياته،  طول  في  والصعوبات والصعوبات  والمشكلات  ضطرابات، 
  ما هو    نجد هذه الأشياء الهمومية.   مفتياز  وفي أثناء قراءة كتب لممتوالخوف في حياته.  

  . مات الدنياويةبل كتب معها المعالجات لهذه الهمو   فق   كتب هذه الهمومات الوجودية
ذكر الهموم والمصائب، كما نجد رحلته "لبيك"، فيها وجدنا شيئين مهمين، واحدا:  

 يقول: مفتيفممتاز  ثاني ا: ذكر المعالجات لهذه الهموم.
  مجھے علم ہوا، ڑ ڑ" 
 

ام نہیں نکلا ڑچ

 

رعہ میں میرا ی

 

ا تھاتوکہ ق

 

، کہ میرا  ڑ میں ہکا بکا رہ گیا۔ مجھے یقین ہی نہیں آی

ام

 

ما ڑنہیں ڑی ذہن  تو میرا  روز  ات   رعہ ؤنکلا، کئی 

 

ق ام 

 

ی دی کہ میرا  اطلاع  کو  رہا۔ پھر میں نے قدرت  ف 

نکلا اندازی میں نہیں

2

ڑ۔

عندما علمتا أن اسمي لم يظهر في نتيجة القرعة، لم أصدق أنني لم أنج . كان   "ترجمة:
بالخوف، ثم  من الصعب علي تصدي  أن اسمي لم يادرج. عدة أيام مضت وقلبي مفعم  

 أن نصيبي لم يرج في هذه المرة.  الله قدرة أعلمت
وجد ما  فيا  عندما  القرعةسمه  الخزن    هذا  وأثر  خزين ا،  حوالى  ، كان  عليه 

صديقه  أسبوعات كثيرة.   أمام  الحزن  هذا  ظهر  الله".  اهو  قدرت   " هذه سمه  يعنى 
 قبل السفر. أمامه الاضطربات والمشكلات ظهرت 

 رحلتينالوالشكر في  ءدعاال 
لتجاء الذي اهو  إن الدعاء هو موضوع رئيسي عند جميع المسلمين، والدعاء    

ويتضرع   العبد،  لسان  من  مهم  ظهر  الشيء  وهذا  المصائب،  أوقات  الخال  في  أمام 
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المحددة،  للرجائية.   المعالجات  والشكر كلهم من  والتضرع  ففي رحلة شكيب والدعاء 
" ولما كان شد الرحال إلى مت هذه النقاط الرئيسئة في رحلته، فيقول:دستخاأرسلان  

الذين من  الناس،  فيه  تقريبا ليس مما يرغب  واد كهذا خال من جميع أسباب الحياة 
عادتهم أن يقصدوا الأماكن الرغيدة والمتنزهات، وأن يعولوا على البقاء المريعة التى تتيها  

 .1" رزقا رخاء ورغدا
ممتاز  ا ،    مفتينظر إلى رحلة  المصائب والمشكلات  الدعاء في وقت  أهمية  هو وض  

 فيقول: 
 کبھی دعا کے ڑتوڑ عام گنہگار مسلمانوں نے نہ ڑجیسڑرچے بسے ہوئے اس اعتبار کی وجہ سے مجھ ڑلا شعور میں ڑ"

ا ہے، اور نہ قبول کرنے والے کی عظمت کومفہوم کو سمجھا ہے، 

 

 "ی ای ا ہےنہ مانگنے کے فعل کو جای

2

ڑ.

سبب هذا اليقين الراسخ في اللاشعور، لم يفهم المسلمون العاديون العصاة  ترجمة:   
 القابلأمثالي ق  معنى الدعاء، ولا عرفوا حقيقة فعل الطلب، ولا أدركوا عظمة 

نحن لا نعرف أظهر بعض النقاط المهمة، هو قال    مفتيفي هذه العبارات السابقة ممتاز   
ولا نعرف حقيقة الله عزوجل من  كيف نسأل الله تعالى، ولا نعرف طريقة الدعاء.  

 يقبل الدعاء.  
 وقال في الشكر:  

"ڑ حضوری میں لے جاتی ہے" شکر گزاری کی یہ لہر مجھے

3
 ۔ڑ

 . هذا السيل من الشكر تخذني إلى الحضور ترجمة:
الأدباء الإسلاميين في بيان    هماتار يهما موضوع الاتى  يإن الدعاء والشكر كل 

الله لأن  المصائب  المصائب،  وقت  في  تعالى  الله  ندعوا  عندما  خال ،  هو  تعالى   
وهو واحد من يحل المصائب الكونية،  والمشكلات هو يحل هذه المشكلات والمصائب.  

 ل  الكون.  الأنه خ
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 تصور الخالق 
صبره   لتمتحن  جاءت  وإ ا  وتقتله،  لتهلكه  جاءت  ما  المصيبة  أن  يعلم  أن 

يصل  لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم لا؟ وفضل وتبتليه، فيتبين حينئذ : هل  
أن يعلم أن الله يربي عبده على   الفضل العظيم.  الله تعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو 

السراء والضراء، والنعمة والبلاء، فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال. ومما يعين 
على المبتلى على الصبر أن يستعين بالله تعالى، ويلجأ إلى حماه، فيشعر بمعيته سبحانه،  

ول الله تعالى في وأنه في حمايته ورعايته، ومن كان في حمى ربه فلن يضام، وفي هذا يق
ابرِِينَ إ"خطاب المؤمن:" واصبرو َ مَعَ الصَّ  .1" نَّ اللََّّ

نظر إلى بعض  االمصائب،    فتصور الخال  موضوع هام عند المسلمين في الوقت
وقد وصف الله    م يقولون في هذا الموضع:" هما ذا    مفتيالجمل لشكيب أرسلان وممتاز  

يَّتِي  :"هذه الحالة فقال عن لسان إبراهيم عليه السلام   تعالى بَّنَا إِن يِ أسَْكَنتُ مِن ذرُ ِ رَّ

مِ رَبَّنَا   بَيْتِكَ الْمُحَرَّ عِندَ  لََةَ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ   وظاهر من هذا ألا2" لِيقُِيمُوا الصَّ
أنه واد مجرد للعبادة دون غيرها، وأنه غير ذي ذرع ولا ضرع، ليزداد أجر الناس بالقصد  

 . 3إليه، والعكوف فيه 
 في هذا الموضع:  مفتيوقال ممتاز 

ڑ" آپ کو کیسے پتہ ہے؟"ڑ 

دہ پھوڑ دی ا ہے یہ کہہ کر " 

  

ڑ سبھی ات  ہوئے"ڑتوی سرکار میں پہنچے تیر"اقبال نے جو بھان

ڑاقبال کو کیسے پتہ تھا؟ڑ"

ڑ"ہاں"ڑ

ڑ"کیسے پتہ تھا"ڑ

ڑ"وہ صاچ  نظر تھے"ڑ
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ڑ"کیا وہ اللہ اور عبد کے تعلق سے واقف تھے؟"ڑ

"ہاں"ڑ

1

ڑ.ڑ

 كيف علمتَ بذلك؟    ترجمة:
بقوله: )عندما وصلوا إلى حضرتك، أصبحوا جميعا     كشفلقد    السر  إقبال 
 كيف عرف إقبال هذا الأمر؟  و   واحدا (.   
 نعم     
 لأنه كان صاحب بصيرة.   كيف علم بذلك؟  و  
 وهل كان على علم بالعلاقة بين العبد والله  
 نعم 

هم يعبدون الله عزوجل  والمسلمون  إن العلاقة بين العبد والخال  علاقة قوية،  
بدون هذا في الكون.    ضروريالعبد هو مخلوق، والرب  بين العبد والخال   ليلا ونهارا ،  

   .الرب  لا يمكن للعبد أنه يعرف حقيقة الكون ومقاصد الحياة البشرية في الكون 
 والحشر والمعادور الموت والحياة تص

الفكر الإسلامي،  هو تصور ضروري  إن تصور الموت   والفكر الإسلامي في 
يعنى رحلة الحج،    في الرحلات الإسلامية.    ةبالشواهد القرآنية والأحاديث الشريفمليئ  

الإسلاموالعمرة.   الفكر  أخذوا  هم  الأفكار  و   يوالأدباء  هذه  رحلاته  أظهروا  في 
 :عن هذا الصدر شكيب أرسلان في رحلته قال   الإسلامية. 

فأصب  يوم الجمعة المذكور في عرفات جمع ا لا شبيه له إلا الحشر، لكنه إن شاء الله  " 
   .2"حشر للثواب، مبشر بالرحمة والمغفرة يوم الحشر للحساب 

 الرجاء
ويرادفه الأمل، ويستخدم في  في اللغة هو الطمع فيما يمكن حصوله،    الرجاء 

"تعل  القلب بحصول محبوب :  صطلا  الرجاء عند الجرجاني هوالإيجاب والنفي، وفي الا
 في المسنتقبل."
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نتظار لرحمة الله تعالى، ونجد الطمع كبير في رحمته، ونجد الإنسان  اوالرجاء هو  
 :مفتيفقال في الرجاء ممتاز  الغافل مكون بالذنوب، ويريدو التوبة والمغفرة من الخال ،

ہے ڑ ڑمیں نےڑ  ر 
 
ظاہ خوابوں سے  کہ  کو لکھا  فسخ ڑقدرت  ی ات  کی  حج   ڑمیں ڑہوگئی۔ ڑکہ 

 

ہوں۔  ڑماڑبه چکا  ہو  یوس 

ا اللہ تعالی ڑقدرت نے جواب دی ا " آپ کے مایوس 

 

رق نہیں پڑی

 

 ڑنہیں ڑبندے سے کبھی مایوس ہو جانے سے کوئی ق

ا

 

"ہوی

1

ڑ۔

تدل على أن أمر الحج قد فسخ، وأنني قد    ياكتبتا إلى قدرة الله أن الرؤ  ترجمة:
. فردَ قدرة الله قائلا   ا من يئستا أبد  ييأس  تعالى لا  : "تساك لا يغير شيئ ا، فإن الله 

   عبده.
قدر ،  بفسخ سفرالحج  كنت خزين اعندما   الأمل لأن الله ةفأجاب  : لا تخب 

راد الكون، لا تخزن أفإن الله تعالى هو كريم، وكرمه غالب على جميل    عزوجل هو خال .
ولا فرد بعيد في جميع الكون ليلا ونهارا.    ةورحمة الله تعالى موجود  لأن الله تعالى معنا.

الكون،   الرحمة، لأن الله تعالى خال   والتعل  بين وهو يحب كثير ا لمخلوقه.  عن هذه 
 الخال  والمخلوق قوي.

بعض المعالجات لأزمة الوجودية عند أديبين كبيرين، الأديب الأردي    مثل هذه نجد    
هم أولا وضحوا المشاكل والمصائب الكون ثم    مفتيسلان وممتاز  شكيب أر والعربي،  

ونجد عندهم العلاج هو  وضحوا بعض الأفكار التى تعالج لهذه المشاكل والمصائب،  
هما  يوفي رخلتونجد الرب  القوي بين الله تعالى وبين هذين الأديبين.  فق  رحمة الله تعالى.  

وأفكارهم مليئة بحب الله تعالى وتعاليمه القرآنية والحديث رحمة الله تعالى موضوع هام، 
والمعالجات التى هم وضحوا كلهم موجودة في القرآن الكريم وتعاليم الرسول الشريف.  

هما من كبار الأدباء الذين يتارون التعليم  يومما لا ريب في كل   عليه الصلاة والسلام.  
 والتعلم في جميع دراستهما.  

ن الوجودية في الإسلام لا يقبل، يعنى يرفض الإسلام الوجودية بجميع  أولا ريب فيه     
كما أن القضايا والالتزام التى تدعوا هذه صورتها والإسلام ينظر فيها تجسيدا للإلحاد،  

مثل سلام لا يقبل هذه الأشياء  الإالوجودية غير مقيدة بأخلاق أو معتقدات دينية، و 
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إن الإسلام    ، لنا الأحكامات ي الوجودية  يؤتي  الإلهية، والإسلام  التعاليم  شمل على 
تنادي بأن الإنسان لا يدري من أين   لكن في الوجودية ضحة كيف نقضى الحياة،  االو 

لماذا يعيش، وهذه جميع الأمور المحسوسة في الإسلام واضحة كل الوضو  في   وجاء،  
وبمحمد صلى الله عليه   ا  وبالإسلام دين  تعالى ربا      كل مسلم آمن باللهعقل وضمير  
 وإمام ا. وقدوة   ونبيا   وسلم رسولا  
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 الفصل الأول 
والعرض لكتاب الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج  أسلوب السرد  

 إلى أقدس المطاف لشكيب أرسلان 
من كبار الأدباء العرب والعجم، ونجد   كلاهما  مفتيإن شكيب أرسلان وممتاز  

كما وجدنا أسلوب السرد عندهما بعض الأساليب القديمة والجديدة معا في الكتابة.  
بينهما.   السرد  والعرض  أسلوب  القديمة،  وأيض ا  العربية  أساليب  من  والعرض كلاهما 

في كتبهم في العصر الجديد، شكيب ختار شعراء العرب والعجم هذين الأسلوبين  او 
. ذين الأسلوبين الجميلينتارون هيمن الأدباء الذين    نكلاهما مثالا  مفتيأرسلان وممتاز  

هنا أذكر أولا أدب الرحلة وتاريها    الرحلات ممتازة وجميلة.وقعت  وبهذين الأسلوبين  
   .مفتيوأهمية أسلوب السرد والعرض في رحلة شكيب أرسلان وممتاز 

   أدب الرحلة
نجد فيه فن القصة )قصة   الأدبية،هي فن مهم من الفنون    أدب الرحلة  

أو كبيرة( أيض ا،  ،    صغيرة  والجغرافية  الرحلة  والتاريخ  أدب  السيرة  وأيض ا نجد في 
ة مكونة من السفر، )سفر البلد أو ل مما لا شك في إن أدب الرحالذاتية والشعر،  

وهو الأدب الذي مركب من عدد الأنواع الأدبية ممتزجة ومتداخلة،    ،غير البلد(
 تيوالثقافة، وحدود الأماكن الجغرافيائى ال   ففي أدب الرحلة الراحل يذكر الأماكن،

م  هايزور  يكشف  والأدباء  الرحلة.  هم حول  العمي ،  غورها  وسير  الوقائع  عانية 
   طريقة المعاش أو المعيشة.أو  الأجنبية، مثل الطعام أو اللباس الثقافةيكشفون 

أدبا   ليس  الرحلة  أهل ا  جديد  أدب  الجاهلية،  منذ  الأدب  بل نجد هذا   ،
وتاريخ أدب الرحلة   بل نجد في جميع لغات العالم.فق     يكتبون الرحلة لا  العرب هم  

وفي تاريخ العرب ظهرت   ، ونجد أهميتها منذ العصر الجاهلي.في العربية تاريخ قديم 
 كبار الرحال مثل ابن بطوطة وغيرها...... 

 . واصطلاحاذكر تعريف الرحلة لغة نهنا 
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 تعريف الرحلة لغة
الرحلة: حركة انتقال لشخص أو أشخاص من مكان إلى مكان آخر، وهذا 
هو المعنى اللغوي للكلمة، فالرحلة من " رحل: الراء والحاء واللام أصل واحد يدل 
في مضى سفره. يقال: رحل يرحل رحلة، والرحلة: الارتحال ورحله، إذا أظعنهن 

: "رحل الرجل إذا بن منظور في تعريف أدب الرحلةاوقال اللغوي الكبير    .1مكانه
سار، ورحل رحول، وقوم رحل، أي: يرتحلون كثير ا، والترحل والارتحال، الانتقال، 

فمعاجم اللغة أكثرها تجمع على أن الرحلة هي: انتقال من   ،2والرحلة: للارتحال 
 والمراد هنا السفر من بلد إلى بلد آخر.   مكان إلى مكان آخر. 

فالسفر يحب العمل لرحال، ومنذ الجاهلية إلى يومنا الحاضر هذا العمل مقبول  
دبية العربية. ومثل العرب هذا فن مهم بين فنون الأبين العرب والعجم، ولا شك  

في شبه القارة الهندية، لكن في اللغة الأردية نجد هذا الرحال في   ا  كبير   نجد رحالا  
،  وفن الرحلة مكونة في هذا العصر فن مستقل .  مفتيالقرن العشرين، مثل ممتاز  

 مقبول بين فنون الأرديين.  وهذا الفن 
 صطلاحًااتعريف الرحلة  
ن تعريف الرحلة سيكون أمر ا صعب ا، ونجد لرحلة التعاريف العديدة  ألا ريب فيه  

والنثر(،   )الشعر،  الأدب  الفنون  بقى  مضامين كثيرة،  مثل  الفن  هذا  في  ونجد 
ومنذ الجاهلية لها )الرحلة( وهذا الفن مقبول عند العرب والغرب،  ب عديدة،  اليوأس

المختلفة  أهمية كبيرة، الرحلات  العرب والعجم هم يكتبون  زدهرت ا، لكن  وأدباء 
سمه ابن بطوطة هو ولد في مدينة طنجة،  ابن بطوطة،  اهذا الفن الرحلة على يد  

وهو كان من ولد في القرن الثامن الهجري،    .الحقيقي محمد بن عبد الله  اللواتي
و  والعجم،  العرب  رحال  بين  أهمية كبيرة  وله  العرب،  الرحال  عبر ا كبار  كتشف 
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المناط  المختلفة عددها حوالي  التاريخ خدماته كثيرة  دولة،    40، زار العديد من 
 ألف كيلوميتر.  120فراومن خلال سفره هو س

: " فرغم حديثه عن الرحلة   قال الكاتب كبير عبد الجبور النور عن الرحلة وأهميتها 
الرحلة تمثل في الأدب العربي منزلة رفيعة لم يقدم تعريف ا لها، بل اكتفي بكلام عام، بأن  

وأصبحت من الفنون الشائعة، ثم يشير إلى أن الإثارة التى تتميز بها الرحلة متأنية من 
للبشر،  المحركة  والعواطف  الإنسانية،  للمغامرة  الفني  والسرد  للواقع،  الطريف  الوصف 

 .1"وتابعه أيض ا من أنواع الشخصيات التى تبرزها للقاري
عن أهمية الرحلة، وجدنا بعض النقاط المهمة التى تتعل   في هذه العبارة السابقة  
نتشرت في يومنا  افأهميتها منذ عصر القديم، و أهميتها كبيرة،  ففي أدب العربي وجدنا  

لأساليب الجديدة في هذا الحاضر، وكبير من الأدباء العرب والعجم هم وضحوا بعض ا
  الفن الأدبي. 
 الرحلةأهمية أدب 

الناس عامة وعند الأدباء خاصة، وهذا  أهمية كبيرة عند  الرحلة  أهمية الأدب  إن 
لكن هذا الفن موجود عند القدامى أيض ا   الأدب فن من أهم الفنون الأدبية الحديثة،

المقامات الجديدة، والثقافة لبلاد  ، في هذا الفن الأدبي الراحل يض   بن بطوطةامثل  
 وغيرها......  كثيرة

في   والراحلون يذكرون في هذا الأدب بعض المعلومات المهمة التى ظهرت أمامهم
، وهذا الشيء والتاريخ  رهم، وهذه المعلومات تشتمل على الثقافة و الجغرافيةأثناء سف

أو    ةستخدم الراحل اللغاوفي إظهار هذه المعلومات العلمية والثقافية  مهم لعامة الناس،  
       الراقية وهذا الشيء مفيدة لأهل اللغة والأدب، خاصة للطلاب اللغة.الأسلوب 

ن أدب الرحلة بحر من الأبحار المعلومات التاريية والجغرافية، وأيض ا أومما لا ريب في  
الراحل الا الأ  يذكر  :  حوال  مثل  ولباس  جتماعية،  البلدان،  وتقاليد  الناس،  عادات 

  ا  م مه  ا  وفي هذا القرن نجد أدب الرحلة فن  وغير ذلك....  وثقافتهم،  الأفراد، وطعامهم
هما    ت،  رحلاوشكيب أرسلان كلاهما كتبا    مفتيلفهم تعاليم الأماكن وثقافته، فممتاز  
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وذكر   الإسلامية،  الحكايات  مع  الإسلامية كثيرة  بالمعلومات  ومليئتان  ممتازتان 
 الشخصيات العربية وغيرها.... 

 الرحلة أفكار 
الدينية  الرحلات  من  خاصة  الرحلات،  من  حصلت  التى  الأفكار    تعدد 

عن) تختلف  وقوم  شعب  وكل  لباسهم،    الإسلامية(،  طعامهم،  آخر،  وشعب  قوم 
، يعنى أفراد الحضرية تختلف عن الأفراد الباديةثقافتهم، وحالاتهم تختلف عن الآخر،  
ختلافات كثيرة  العصر الحديث وجدنا الاوفي    .حياة البادية تختلف عن الحياة الحضرية

والطعام  تلف اللباس عن الآخر، والمكان عن الآخر،  ي  ،بين الحياة الحضرية والبادية 
للباس والطعام كما تتعل  بالتعاليم وا  ات ختلافالا  ههذولأجل ذلك نجد  عن الآخر.  

وفي أدب الرحلة  الحضارة. عن الحياة البادية تختلف يعنى جميع الحياة كتبت قبل قليل، 
وبدون الفكر كيف الإنسان أو الأديب يذكر أو يظهر التعبير الأشياء  فكر شيء مهم،  

   موجودة في قلبه.تىلا
 ونجد اليوم رحالا  في الأدب العربي.  ومثل بقى الفنون الأدبية حصلت مقام رفيعة  

بن بطوطة  او كثيرة بعضهم كتبوا الرحلة بصورة منظومة، وبعضهم كتبوا بصورة النثرية.  
وخدماته كثيرة في كان من أعظم الرحال العرب، ولا نجد نظيره بين العرب والعجم.  

 هذا الفن، ورحلاته مثل السراج بين العرب والعجم. 
وض  محمد بن إلى بلاد كثيرة، وأمامهم الأغراض العديدة، كما  روا   سافينإن الراحل 

 مسعود الحمد أغراض الرحلة حوالي سبعة أقسام، هي: 
 .1أهداف الدينية، والتعليمية، وإقتصادية، وعلمية، وسياسية ، وترفيمية، وصحية 

 دوافع الدينية   
فهذه الرحلات  ، مفهوم لرحلات الدينية عند المسلمين هي الرحلات الحجازية

وأماكن     ،والبيت المقدس  ى مكة المكرمة للحج ولزيارة المسجد النبو لىتكمن بالأسفار إ
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الكرام. والأولياء  والأصحاب  الأنبياء  قبور  وزيارة  المقدس،  بيت  وفي   الإسلامية كما 
 بعض الرحلات الإسلامية نجد الرحلة إلى القدس، وبغداد الشريف.

 دوافع العلمية أو التعليمية
فالعلماء الكبار يسافرون يغرض الاستزادة من العلم في منطقة أخرى من العالم،   

كما فقهاء الإسلام سافروا إلى بلاد العرب لحصول  إلى بلاد كثيرة لغرض التعليم والتعلم،  
ونجد في الكتب الحديث والسير أن الفقهاء الكرام والعلماء    العلوم الحديث الشريف،  

عباس ابن  منهم:  والتعلم،  التعليم  لغرض  بلاد كثيرة  إلى  سافروا  والمحدثين    القداماء 
، وابن وفيلسوفا   وأصوليا   فقيها   كان  ، والغزالي  ا  و فقيه  ا  مفسر   صحابيا ,  كان     )صحابي(
العالم الإسلامي وسج ل   بطوطة الرابع عشر، طاف بلاد  القرن  هو رحالة مغربي من 

   وغيرها....  مشاهداته في كتابه تحفة النظار.
ات العلمية  حاجة كبيرة عند الإنسان، ونجد الرحلات ن الحاج أمما لا شك فيه   

الثاني عشر، كثيرة لحصول العلم، كما رحلة عبد الرزاق بن حمادوش الذي عاش في قرن  
وقال أبو القاسم سعد الله عن هذه الرحلة: " أنها تحفل بالمعلومات عن عصره سياسيا،  

، واجتماعيا،   وتارييا، وغيرها....  وفكريا 
عن   نادرة  وأذواقهم.... كونها  ونظمهم،  وأخلاقهم،  وأفكارهم،  معاصريه،  وعن 
 .1نوعها" 

 دوافع سياسية
لغرض        يسافر إلى بلاد كثيرة  التى  لوفود  الرحلات  يعنى وتشتمل هذه  السياسة، 

وفي القرن   وفود الملوك، وحكام الدول، وفي بعض الأحيان نجد الرحلات لغرض الحرب.
والجاري   الوفود كثيرة.  الماضى  هذه  دفاع نجد  هو  السياسية  الرحلات  هذه  فأساس 

الوطن. وهذه الرحلات مكونة بالسفر من بلد إلى بلد آخر. وهذه الرحلات مهمة  
خاصة    ةزدهرت في العصر الحديث كثير اومثل هذه الرحلات      لعوام الناس ومعايشتهم.

    في القرن العشرين، لأن هذا القرن قرن السياسي العالمي.
                                                                                               

       
الحمادوش، تحقي  الثقاسم سعد الله، الطباعة الشعبية للجيش الجزائر، سنة  رحلة ابن حمادوش الجزائري، عبدالرزاق  -1

 . 24م، ص29007



 
 

 

65 

 قتصادية ادوافع  
إن التجارة موضوع هام في الكون منذ تاريخ البشر، منذ الجاهلية إلى عصرنا 

والغرب.   العرب  بلاد  عند  )الإقتصادية( كثيرة  التجارية  الرحلات  نجد  وهذا الحاضر 
لكن في العصر الحديث   .   عصور الكون  في عصرنا الحاضرالهدف ضروري في جميع ال
 مهم ا، لأن هذا الدور دور المعيشة والتجارة.  حصل هذا الدافع مقاما 

 دوافع الصحية
المريض من  الرحلات، سافر  المهم في أدب  النوع  أيض ا  المرض  السفر لعلاج 
بلده إلى بلد الآخر لغرض العلاج، وهذا هدف مهم في عصرنا الحاضر الذي يحصل 

   .همن سفر 
  ي بذكر أن العرب، قد أسهموا إسهاما كبير ا، في تطور أدب الرحلات،  كح

المختلفة،  الإبداع  بأساليب  فيه  التفنن  إلى  السب   في  أقرانهم  فاقوا  حتى  فيه  فأبدعوا 
مصورين بذلك حيواة، وأوضاعها عايشوها بأنفسهم طوال رحلاتهم، أو تصوروها في  
خيالهم، فعبروا عنها كما سمعوها، أو كما تمنوا أن تكون في ذاكراتهم، في حين تتسم 

 انب الواقعي، والخيالي في آن واحد. بعض الراحلات بالجمع بين الج
نعرف بدأ هذا الفن في العصر الجاهلي، ونجد في ذاك العصر الرحلات التجارية 
 إلى العراق والشام لغرض التجارة، وحتى الناس جمعوا في سوق عكاذ لغرض التجارة. 

،  فِ ي  الص  و    اءِ ت  الش ِ   ة  ل  ح  م رِ هِ فِ يش، إيلا  ر  قل    لفِ ي  لِإِ الله تعالى في القرآن الكريم "كما قال  
فكانت إحدى الرحلتين، إلى اليمن في الشتاء وفي الصيف    1" تي  بل  ا ال  ذ  ه    ب  ر    وا د  ب  ع  يل  ل  فل  

 رحلة إلى الشام.
وفي الإسلام  نجد الرحلات كثيرة لغرض الفتو  الممالك والبلاد، كما قال المؤرخ  
البلاد التى فتحوها، كما دعاهم إلى  كبير محمد أمين فرشوخ في تصنيفه :" بوصف 

العربية."  إلى  ومعارفم  علومهم  ونقل  السابقة،  الأمم  الاستخبار عن  هذا   2ذلك  وفي 
الموضوع بدأت  الدينية االعصر  الرحلات  هي  الرحلات  في  الجديدة  ،  الإسلامية  ت 

                                                                                               
       

 . 3-1الاية،سورة قريش-1

 . 140، ص1م، ج:1996موسوعة عباقرة الإسلام، محمد أمين فرشوخ، دار الفكر العربي بيروت لبنان،-2



 
 

 

66 

. وفي العصر العباسي والأموي نجد هذه الموضوعات والثقافية، والرحلات لفتو  البلدان
على السياسية والدينية، لكن   لأكثر السفر التى نجد في العصر الأموي شم لرحلات.  

 الرحلات لغرض التجارة والتعليمية أكثر عن غيرها.بعد هذين عصرين نجد 
وفي العصر الحديث  نجد الموضوعات كثيرة في أدب الرحلة، وهذه الرحلات 
السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتمعاعية.  كما نجد الرحلة أحمد  تحي  الأحوال 
فارس الشدياق، وفي هذه الرحلة سجل الراحل أروبا عنوان كتابه :" كشف المخبأ عن 

وهذه الرحلة تشتمل على سفر الأروبا، فيها وصف الراحل أحوال الأروبا  ،1أحوال أروبا" 
 وثقافتها، وأفكارها، وأحوال سكانها، وتاريها. 

الحجاز،  خاصة نجد عند العرب الرحلات الدينية، فهذه الرحلات تشتمل إلى بلاد      
إليها لغرض الحج والعمرة،  فقد كانت الرحلات إلى بلاد الحجاز )الحرمين   وسافروا 

لاء القدسية أرض ذه الرحلات الدينية، فقد أدرك هؤ الشريفين( هي مقصد الأول له
الحجاز، وعلموا الخيرات التوجه إليها، ودونوا رحلاتهم شعر ا ونثر ا، كما نجد في رحلة  

 للهجرة، وتبدأ هكذا:  12"ابن المسايب" خلال القرن 
 الحرم يا رسول الله  الحرم يا رسول الله 

   2الحرم يا رسول الله   خيفان جيت عندك قاصد 
الشهيرة   القصيدة  أيض ا  الزهراء"اونجد  لآلة  الشريفة   " تذكر    ،سمها  حيث 

 انطلاقتها من قصرها )أظوى( أمام بيت المسجد فتقول: 
 3والكار صد بنا والصلاة على المرسل قم الجامع تلافينا والبردة باش لبينا 

النثرية نجد بعض الرحلا  أما الرحلات  )الشيخ( سيدي    ت كرحلة " الحجازية 
.  4برحلة الإسلامية والتعليمية عبد الرحمن بن باعومر التنلائي" وهذه الرحلة اشتهرت  

                                                                                               
       

 . 101، ص8، ط:1والتوزيع، ج:في الأدب الحديث، عمر دسوقي، دار الفكر للطباعة وللنشر  -1
،  2001ديوان ابن مسايب، ابن مسايب، جمع وتحقي : محمد بن الحاج الغوثي بخوشة، ابن خلدون للنشر والتوزيع،   -2
 .1ص
 . 133-132، ص1م، ط:2007الحالات بإقليم توات، عبدالله كروم، بابا حسان الجزائر،  -3
 .148فن الرسالة وأدب الرحلة قديم ا في توات، فاطمة قاسمي، جامعة أدرار، ص -4
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الحرمين  الزيارة  لغرض  الحجاز  بلاد  إلى  رحلوا  الذين  للشيوخ  أسماء  بعض  أذكر  هنا 
والتعليم "الإسلامي  الشريفين  و  ناصري"  راس  أبي  الرحلة   " حسين والشيخ    ، كما 

 والعجم.رحلتهما مقبولة عند العرب لاني"، كلاهما من كبار الرحال العرب، و الورت
الحاج إلى  أسلوب السرد والعرض لكتاب "الارتسامات اللطاف في خاطر  

 اف" لشكيب أرسلان طأقدس م 
ظهور الكتابة لكن لا يعرف علم السرد هو أحد العلوم القديمة التى ظهرت منذ  

الحديث،الابهذا   العصر  إلا في  والنقاد  سم  الأدباء  أن  الحضارات   وذلك  مختلف  في 
القديمة   العربية  والفارسية وحتى  واليونانية  والرومانية  دراساتهم  القديمة كالفينيقية  كانت 

الشعرية والنثرية،  الكتابات  النص وموضوعه وذلك في مختلف  تتمحور حول    النصية 
لكن مع تطور السرد فيما بعد أصب  موضوع ا خاص ا  ومؤثر ا في تشكيل عناصر النص 
، حيث أصب  لهذا العلم )أي السرد( تقنيات وركائز أساسية   الأدبي شكلا  ومضمونا 

في  . ففي هذا الفصل أنا أكتب عن أسلوب السرد  تكسب النص الأدبي ذوق ا وجمالية 
 رحلة "الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف "لشكيب أرسلان".

 وصطلاح ا: السرد لغة الأسلوب و  تب مفهوم نكأولا أنا 
 مفهوم الأسلوب لغة: 

يقال للسطر من النخيل، أسلوب، وكل طري  ممتد فهو أسلوب، وقال: والأسلوب 
الأساليب.   ويجمع  سوء،  أسلوب  في  أنتم  يقال:  والمذهب.  والوجه  الطري   هو 
والأسلوب: الطري  نأخذ فيه، والأسلوب بالضم )الفن(، فالأسلوب معانيها حسب 

   .1المعاجم: الطريقة، والفن، والمذهب وغيرها 
 
 
 
 

                                                                                               
       

 . 120ص ،6لسان العرب، ابن منظور,ج:، 1
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 صطلاحًا االأسلوب 
وأحمد الشايب رجل كبير، وكان من ،1الضرب من النظم والطريقة فيه" الأسلوب:      

السرد بالا فهو حدد  الحديث،  العصر  النحو في  العلماء  يقولأهم  :"طريقة  ختصار، 
  .2التفكير والتصوير والتعبير"

 : وإصطلاح ا، كماهنا أذكر مفهوم السرد لغة 
 السرد لغة 

إلى تأتي به متسقا   تقدمة شيء "    :   جاء في لسان العرب مادة )س . ر. د( بأنه 
بعضه في أثر بعض متتابعها، وسرد الحديث ونحوه يسرده سرد ا إذا تابعه، وفلان يسرد 
الحديث سرد ا اذا كان جيد السياق له، وفي صفة كلامه صلى الله عليه وسلم: لم يكن 

 . 3"السرد الحديث سرد ا، أي يتابعه ويستعجل فيه
القرآن   في  السرد  عليه وردت كلمة  داؤد  للنبي  توجيه  شكل  على  أيض ا  الكريم 

 . 4السلام:" أن أعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالح ا إني بما تعملون بصير"
م فقال نعم ثلاثة سرد واحد فرد، فالسرد ذي  اوقيل لأعرابي أتعرف الأشهر الحر 

 .5" لتتابعها واحد فرد، وقيل ل ولى سرد  وآالقعدة وذي الحجة والمحرم 
 صطلاحًا امفهوم السرد 

إن السرد هو فن مهم الذي يستعمل في العصر الحديث، والنقاد الحديث والمعاصر  
فهم يكتبون بعض النقاط في مفهومه، والناقد يستخدم هذا المصطل  ليشير إلى بناء  

وهذا يعود الأساسي الأثر الأدبي الذي يعتمد عليه الكاتب أو المبدع وتصوير العالم  
 السرد إلى معناه القديم وهو النسج. 

                                                                                               
       

 . 361لسيد الشريف الجرجاني،تحقي  محمد صدي  المنشاوي،دار الففضيلة،القاهرة بمصر صاالتعريفات،-1
العربية، مصر،   -2 النهضة  الشائب، مكتبة  العربية، أحمد  الأساليب  بلاغية تحليلية لأصول  دراسة  ،  1ط:الأسلوب 

 . 26م، ص1945
 ، مادة )سرد(. 165، ص1997، 1لسان العرب، ابن منظور، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط: -3
  . 54سورة نبأ، رقم الآية:- 4
 ، مادة )سرد(. 65، ص1محي  المحي ، بطرس البستاني، قاموس اللغة العربية، مكتبة لبنان، ج: -5
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 .1لغوية" دثة من صورتها الواقعية إلى صورة تعرفه آمنة يوسف بقولها: "نقل المحا
السرد. وهو أيض ا    –الحكي    –إن مفهوم السرد عند سعيد يقطن يعني: الحكاية  

 .2تلخيص المعلومات عن الشخصيات بلسان السرد 
إن السرد من أهم الأسلوب الأدبية العالمية، وظهر هذا الأسلوب من بداية الأدب 

والأدباء  ستعملوا هذا الاسلوب القديم.  االعرب، ومنذ الجاهلية الأدباء يكتبون الكتب و 
ستخدموا في أدبهم، كما نجد  اأخذوا هذا الأسلوب من العرب بطري  الفرس و   يالأرد

 .مفتيهذا الأسلوب عند الكاتب الكبير ممتاز 
 حديثاً تطور السرد قديما و 
ريب   العالم هم أ  فيمما لا  أدباء  القديمة، وجميع  الأساليب  السرد من  أسلوب  ن 

الآن أذكر مفهوم السرد وأهميته الأدبية  يستخدمون هذا الأسلوب القديم في تصانيفهم،  
 وتاريها. 

   السرد عند العرب 
ونجد هذا الفن   إن هذا الفن ظهر عند العرب منذ القرن الثالث والرابع الهجري،  

جديدة،   بصورة  العرب  والسيرة عند  الخاص(، كالمقاومة  الشكل   ( الخاصة  الصورة 
سلان  ر والحكاية الشعبية والرحلات، فهذه جميع الأشياء موجودة في الرحلة شكيب أ

والصورة الثانية هي الشكل الهجينة، فيها الأدب القيامة، والتراجم، وأخبار    .مفتيوممتاز  
 شعراء العرب. 

إن السرد العربي تحكمه جملة من الخصائص، وإن كان حضورها متفاوت من حيث 
صوص  الدرجة، إلا أنه لا يكاد يلوا منها نص من النصوص القديمة، وذلك لأن هذه الن

ظهر  في القرون الذي  مهم    أسلوب   هوكان يحكمهما نس  ثقافي واحد. إن  السرد  
ونجد بعض الخصائص    شتهر في العصر الحديث أكثر من القرون الماضي.الكن    الماضي، 

 :ومن تلك الخصائص لهذا الأسلوب،

                                                                                               
       

 . 23-22م، ص1955النظرية والتطبي ، آمنة يوسف، دار الحوار، سوريا، تقنيقات السرد في  -1
ت    -2 الكردي،  الرحيم  عبد  المعاصرة،  رواية  وادي    –السرد في  القاهرة، ط:  –طه  الآداب،  م،  2006،  1مكتبة 
 . 103ص
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 الطلب 
بل هو مراد لطلب الخارج،  إن السرد في العربي القديمة ليس وليد رغبة شخصية،  

فالأدباء يستخدمون هذا الفن عادة في تصانيفهم وهذا الفن عنده ليس لغرض الطلب  
أو الرغبة   الحقيقي والتخيلي، بل هذا الطلب عنده فق  لتحسين الكلام ولرغبة القاري

 . 1كتاب ومنحة سمة الضرورة واللزوم في الإعلاء من شأن ال
 الإسناد

الإسناد في السرد العربي بنية الثابتة، إذ تستهل أغلب النصوص السردية بمقدمة 
ختلاف من نص إلى نص  إسنادية تبقي ثابتة طليلة المسار السردي، وفي الكلام نجد الا

  ختلافا لكن من حيث الدلالة أو الغاية لا نجد فيه  آخر من حيث الصيغة اللغوية،  
"فعبارة" زعموا أن " أو " بلغني أيها الملك السعيد، أو "كان يا مكان" أو "يحكي أن"  

النسبة إلى الحكي كالاطار بالنسبة   "وجودها مصادفة أو عفوا "وإ ا هيوغيرها ليس  
 .2"  إلى الدوحة فهي تعلن للمتلقي أن السرد قد بدأ، وتحدد نوعه

 التضمين الحكائي 
  وبعد التضمين الحكائي آلية تخضع لها الكثير من النصوص السردية التراثية، فثمة 

أخرى فرعية حكاية إطار هي بمثابة المحور العام للعملية السردية، تتوالد عنها حكايات  
القصص إلى عشرات   وتتفرع هذه  تتكون ضمن هذا ل طار  أخرى غيرها بصورة " 

 . 3"عنقود من الحكايات القصيرة التى يغذبها ذلك الإطار 
 
 

 
 

                                                                                               
       

 . 12م، ص2007، 1الأدب والارتياب، عبد الفتا  كيليطو، دار توبقال، المغرب ط:- 1
 . 34م، ص1998،  1الحكاية والتأويل، عبد الفتا  كيليطو، دار توبقال، المغرب، ط:-2
،  1، العربي، عبد الله إبراهيم، بيروت الدار البيضاء، ط:-مقاربة في التناص والرؤى والدلالة    –المتخيل السردي   -3

 . 58م، ص1990
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 العجائبية
يعرف القزويني العجب بقوله: "العجب حيرة تعرض للإنسان لقصوره على سبب 

 .1 "الشيء أو عن كيفية تأثيره فيه
ن السرد الرحلي أو أدب الرحلة بأنه الأدب المكتوب من وحى الانتقال أنحن نعرف  

هو  الرحلات بالفرنسية،وبالإنجليزية،  أو أدب  أدب الرحلة،  من مكان إلى مكان آخر،  
مجموعة الآثار الأدبية التى تتناول انطباعات المؤلف عن رحلاته، وفي بلاد مختلفة. وقد  

عادات وسلوك وأخلاق، تسجيل دقي  للمناظر الطبيعية  يتعرض لوصف ما يراه من  
التى يشاهدها، أو يسرد مراحل رحلته، مرحلة مرحلة، أو يجمع بين كل هذا في آن  
واحد، وقد اشتهر العرب بأدب الرحلات منها: أدب الرحلة، الأدب الجغرافي، الأدب 

لرحلة، الأدب الريبور  السياحي، أدب المذاكرات والسير الذاتية، السرد الرحلي، سرد ا
 ... 2ال  تاجي

بأنه سرد القائم   وفي فهم نظر السرد، يمكننا تعريف السرد الرحلي أو السرد الرحلة
الكاتب الذي يكتب   على نقل وكيفية نقل القصة الخبرية من طرف مؤلفها السارد.

خطاب السردى مكتوب. وفي متن القصة  التي الرحلة هو يكتب فيها الوقائع الحقيقي
غامرات  المو الخبرية في السرد الرحلي الكاتب يكتب الأحدا  والمشاهدات والمعايشات  

 لاحظات.المنطباعات و الو 
وفي السفر الإسلامى نجد بعض النقاط المهمة التى تتعل  بالأماكن المقدسة، فهذه 

على   مبنية  بقى  الأسفار  وجدنا  الخيالية كما  ليست  الحقيقية،  والواقعات  الحقائ  
لتعاليم الإسلامى، الرحلات العالمية، فالأديب الإسلامى هو كتب الرحلة بسببين أولا :  

المقدسة. الأماكن  لتعاليم  الإسلامي    ثاني ا:  السفر  وبعيد عن وفي  الحقائ   مبنى على 
ولا يقبل في الرحلات الأشياء الكذبية، بل فق  نجد الحقائ  والصدق. الرزائل والقبائ .  

                                                                                               
       

م،  1973الآفاق الجديدة، بيروت لبنان،  عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، القزويني، تج: فاروق سعد، دار  - 1
 .7ص
والتوزيع، ط:- 2 والنشر  للطباعة  الأندلس  دار  محمد حسين،  العرب، حسني  عند  الرحلة  لبنان،  2أدب  بيروت،   ،

 . 11م، ص1983
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وفي بعض الأحيان الكاتب  مع الروايات الشيوخ والعلماء مكون هذا السفر المبارك.  
 فهذا العمل مقبول بين العرب والعجم. الآيات القرآنية والحديث الشرف. يشير بعض 

العد الشخصيات  مع  سفره  أثناء  في  يلقي  الكاتب  الحقيقي  السفر  في يدوفي  ة 
فهو الشكل التعبيري السردي المتمثل في أما في مبنى الرحلة:   الأماكن والبلدان كثيرة،   

الكتابة في أدب الرحلة ليست بالأمر الهين  الباحثين أن  خطاب الرحلة. يرى بعض 
يقضي التأليف فيها ثقافة واسعة، ودقة في الملاحظة، والنقاط الملام  المعبرة.    حيث

ومشاركة في عدد كبير من المعارف لاحتواء الرحلة على معارف وعلوم متعلقة بالتاريخ،  
والجغرافية، والفلسفة، والاجتماع، والأدب. وتفرض الأناقة في تخير المفردات، وصياغة 

 العبارات. 
إن الرحلات العربية القديمة مكونة من التواريخ الأقوام مع الذكر الشخصيات، نجد 

الرحلات الإسلامي. التاريخ الأقوام والب  هذين شيئين في  لفهم  الفن مهم  دان  ل وهذا 
وثقافتهم. وفي أثناء الرحلة نحن نفهم العلوم والفنون والشخصيات المتعلقة بالرحلات 

وأيض ا نجد في والرحلات الإسلامية مهمة لفهم الإسلام وتاريها،  أو البلدان والأقوام.
الرحلات الإسلامية الأماكن المقدسة مثل بيت الله، والمدينة الرسول، وبيت المقدس 

   وغيرها... ومثل هذه الرحلات الراحل أيض ا يذكر السيرة النبوية. 
أسلوب السرد أسلوب هام، وجميع أدباء العرب إما ناثرا    ريخ الأدب العربيتاوفي  

المهم في أدبهم.  اأو شاعر ا كلهم   الرحلة نجد هذا ستخدموا هذا الأسلوب  وفي أدب 
الفكر   إظهار  أو  الخيالات  إظهار  أو  الحكايات،  بشكل  الإنساني الأسلوب 

السرد    مفتيكما نجد في رحلات شكيب أرسلان وممتاز    وغيرهم..... على أسلوب 
صورة ممتازة، أنهم يستخدمون هذا الأسلوب لإظهار الحب الإلهى وحب الرسول عليه 

 هنا أولا نذكر تاريخ السرد في أدب الرحلات. الصلاة والسلام.
 تاريخ السرد في أدب الرحلة 

سلام الترجمان كان أول ظهر السرد الرحلي عند العرب من القرن الثالث الهجري. 
الراحل في الرحلات الإسلامية، فالخليفة الواث  أرسله من العرب إلى الصين في القرن 

ه الإسكندر في ديار تجوج ومأجوج، فالخليفة ليشاهد السد الذي بنا الثالث الهجري  
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زدهر الأدب العربي بشكل جديد،  امن الخلفاء العباسيين، وفي هذا العهد    انالواث  ك
  نتشر الأدب العربي إلى بلاد كثيرة، وهذا الدور دور التأثير والتأثر بين العرب والفرس. او 

الرحلة كفن )أدب(.    . أما1وعادت الرحلة لتقص على الناس أخبار الصين وعجائبها 
م( عندما 543قد تأسس في الأدب العربي عموما على يد أبي بكر بن العربي )ت  

ه، ثم تضيف المصادر والأبحا  جانب التأسيس إلى ابن جبير  48دون رحلته عام  
لتى كانت اه( من خلال رحلته الموسومة )تذكر بالأخبار عن اتفاقات الأسفار(  614)

ه( 614أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم )ه. فبين هذا وذاك. قام الورجلاني  578عام  
بيت ا. أبرز   374مطولة تتضمن  برحلة حجازية. جمع مسارها وحيثياتها ضمن قصيدة  

من خلالها عملا فنيا في مجال الرحلة. ومن ثم ح  له أن يتوج رائد الأدب الرحلة في 
م، ثم  14. وشهد أدب الرحلة ازدهار ا كبير ا حتى القرن الثامن الهجري  2تاريخ الجزائر 

التاسع والعاشر الهجريين   م وتوقف تقريب ا في  16  -م  15تقلص نسبيا خلال القرن 
م، ولا يكاد يذكر إلا رحلتي    18و    17القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين  

ة أسباب تاريية وسياسية منها زوال النابلسي والعياشي. ويرجع هذا التوقف إلى عد
دولة الأندلس. انشغال كل دولة بمشاكلها الداخلية والنزاع على السلطة، والنكوص  
الثقافي. وبدء الكشوفات الجغرافية الكبرى واكتشاف الأمريكييتين وغيرها. ثم عاد أدب 

ملة الفرنسية الرحلة إلى الانتعاش مجددا في بداية القرن التاسع عشر الميلادي بعد الح
التونسي سنة   بدأها محمد عمر  العرب  1903على مصر حيث.  بلاد  إلى  برحلة  م 

والسودان وضمنها كتابه )تشحيذ الأذهان(. وتلاه رفاعة الطهطاوي بكتابة )تلخيص 
الإبريز في تلخيص باريز( وصف فيها رحلته إلى باريس. ومحمد عياد الطنطاوي صاحب  

وكذلك أحمد فارس الشدياق في رحلتيه    .  3  ار روسيا(الكتاب )تحفة الأذكياء بأخب

                                                                                               
       

والتوزيع، ط:- 1 والنشر  للطباعة  الأندلس  دار  محمد حسين،  العرب، حسني  عند  الرحلة  لبنان،  2أدب  بيروت،   ،
 . 11م، ص1983

الجزائر  -2 وهران  جامعة  والاتصال،  اللغة  مجلة  بخيتي،  عيسي  الحديث،  الجزائري  الرحلة  العدد: 2014أدب  ،  16م، 
 . 15ص
أدب الرحلة في الترا  العربي، فؤاد قنديل، مكتبة الدار العربية للكتاب، شارع عبدالله العربي، مدينة نصر القاهرة، - 3
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فنون   المخبأ عن  ) كشف  و  مالطة(  أحوال  )الواسطة في  اللتين وضعهما في كتابين 
أوربا(. وقد وصف في رحلته جزيرة مالطا جغرافيا تارييا واجتماعيا. وتحد  عن عادات 
أهلها وأخلاقهم ولغتهم، ولم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وأشار إليها. أما الرحلة الثانية،  

أهل أروبا خاصة الإنجليز والفرنسيين ومتاحف لندن وباريس فقد وصف فيها عادات  
   .1والآثار الفنية والحضارية وغيرها

ن ان شيئ افهذ  إن الرحلات العربية مكونة من شيئين، واحد العرض، ثانيا السرد.
العربي.امهم الأدب  أرسلان    ن في  السردية عند شكيب  الأساليب  بعض  أذكر  هنا 

 فنجد بين هذين رحلتين أساليب الأدبية كثيرة، مثل السرد وغيرها.... . مفتيوممتاز 
 : عند شكيب أرسلان والعرض ب السردهنا أذكر بعض النماذج لأسلو 

 وصف الشخصية 
والخلقية في ينظر إلى بعض النقاط المهمة، مثل: هو يكتب عن صفات الخلقية  

رحتلته مع أيض ا يكتب لما ذا هو كتب عن هذه الشخصية، يعنى الأوجه، مع التفاصيل  
والا والهوايات.  الأزياء  يكتب هتمامات  الكاتب  الإسلامية  الرحلات  في  خاصة 

الشخصية الإسلامية من عدة الوجوه، مثلا، هل هو عالم، أو مفكر الإسلامي، أو  
المجاهد أو غيرها.... وفي الرحلة المكة المكرمة والمدينة المنورة الراحل يذكر السيرة النبوية،  

التعريف  والصحابة، وتاريها وجهودها.   الرحلات  الجديث نجد في هذه  العصر  وفي 
تصنيفه عن  أرسلان كتب في  الشريفين، كما شكيب  الحرمين  جهود وخدماة لخادم 

 خادم الحرمين الشريفين عبدالعزيز بن عبد الرحمن، فهو يقول:
"ثم شاهدت جلالة ملك هذه الديار وخادم الحرمين الشريفين عبدالعزيز بن عبد 
الرحمن بن سعود، وكان في جدة ذلك اليوم، فوجدت فيه الملك الأشم الأصيد، الذي  
تلو  سيماء البطولة على وجهه، والعامل الصنديد الأنجد الذي كأ ا قد ثوب استقلال 
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أذني سمعت،  ما  فوق  رأت  أن عيني  قدره، فحمدت الله على  الحقيقي على  العرب 
 1وتفاءلت خير ا في مستقبل هذه الأمة

في هذه العبارات السابقة نجد الذكر لخادم الحرمين الشريفين إسمه عبدالعزيز، وأيض ا 
 ذكر بعض الأوصاف لهذه الشخصية العالمية.

 وصف المكان 
الرحلات  أساسي في  الوصف  المكان كثير، لأن هذا  الوصف  الرحلات نجد  في 

ففي الرحلات الإسلامية )الحج، العمرة، الزيارة المدينة المنورة(  الدينية أو غير الدينية،  
 : وصف جدة  نجد الوصف المكان الإسلامية كثير ة، كما قال شكيب أرسلان في 

 ولقد طاب لي من ميناء جدة منظران، لا يزالان إلى الآن منقوشين في لو  خاطري:  " 
أحدهما: رؤية هذه البواخر الواقفة في الميناء ناطقة بلسان حالها: إنه وإن كانت 

وراءها من المعنوي  هذه السواحل قفار ا، لا تستح  أن ترفأ إليها البوارج ولا السفن، فإن  
ا كريم ا، هذه البواخر الكثيرة   مائلة أمام جدة من أجله، ولقد قيل أمرا عظيم ا، ومقصد 

لي في جدة: ما ذا رأيت::؟ فمن العادة أن تجتمع في مياه جدة ثلاثون باخرة وأربعون  
باخرة، وقد يبلغ عدد الراسي فيها إلى خمسين باخرة، وقد يبلغ عدد الراسي فيها إلى  
أو  هامبورغ  في  نفسك  وتظن  أشبى،  غابا  هناك  البحر  يعود  ختى  باخرة،    خمسين 

 2" نيويورك. 
، لأن الرحلة العرب  وصف المكان موضوع رئيسي عند الأدباء العربية ت في الرحلا

فشكيب أرسلان وصف بعض الأماكن   والمكانات.  قامات،مكونة بزيارة تعددت الم
مدينة  هى  نيويارك  ذكر المدينة  المدينة جدة، وأيضا    الجدة مع ذكر  ءاكما البحر، والمين

 أدب الرحلة عن الآداب أخرى.وهذا الوصف يمتاز  أمريكيا.
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 الحوار 
إن الحوار هو العنصر الأساسي في النثر العربي، فالكاتب يكتب في رحلته بعض 
الكلام الذي هو كلم في أثناء سفره، ويساعد هذا الفن في إظهار الفكرة المهمة أو  
الرئيسية في النص الأدبي العربي، وبهذا الفن نعرف الآراء الخيالات بين الشخصيات 

ويمكن أن يكون الحوار بين شخصيات مختلفة في النص   المختلفة وتحليلها ومناقشتها.
ونفسها.  الرئيسية  الشخصية  بين  أرسلان    أو  مع  افشكيب  سفره  أثناء  في  لتقي 

لكلام االحوار،  الأوراق لرحلته    ضالشخصيات المختلفة بين البلدان المختلفة، ونجد في بع 
ستخدم هذا الأسلوب الجميل والقديم  الشخصيات المختلفة، فشكيب أرسلان هو  بين ا

 : في رحلته، فهو قال
هم هم كذا، اللَ ني واحد من هؤلاء وأنا أطوف، وجعل يقول لي: قل اللَ ء"وقد جا

كذا، حتى أعيدها من بعده، فقلت له: أنا غير محتاج إلى من يعلمنى العربية، ولا كيف  
 . 1أخاطب بها ربي"يحب أن 
 الحكاية

أساسية وإلى     المخيلة بصورة  تستند إلى  التى  المروية  القصة  الترا  هى  الحكاية في 
بعض الحقائ  في بعض جوانبها وإلى البطولات الجبارة والقدرات الخارقة والموت والحياة  

عالم حقيقي والفقر والغنى والخير والشر، وهى نوع من السرد أو قصة سحرية تجري في 
أو سحري حيث يمكن للشخصية الحقيقية والخيالية أن تتصرف. يمكن للمؤلف أن  
يثير المشاكل الأخلاقية والاجتماعية والجمالية للتاريخ والحداثة، إلا أن تعريف الحكاية  

 . 2في الأدب وفي مقاييس هذا العصر يمكن تعريفها بالرواية
الترا    وليلة  ومن أشهر الحكايات في  ليلة  ألف  العربي الإسلامي حكايات 

الدين، وعلي بابا وغيرها...  ، وهذه الحكايات وسيرة عنترة وأبي زيد الهلالي وكعلاء 
،  حصلت الشهرة العظيمة في جميع العالم ونجد بعض التراجم لهذه الحكايات الأدبية

 أهمها: ألف ليلية وليلة وعلى بابا.... . 
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يات الإسلامية اكرحلات الحج الراحل يذكر الحفي  ففي الرحلات الإسلامية خاصة  
كثيرة، فشكيب أرسلان أخذ هذا الفن من الرحال القدماء وبين في رحلته الإسلامية،  

 فهو يقول في رحلته: 
"فبدعوة إبراهيم هذه هوت إلى هذا المكان وإلى المتمكنين فيه أفئدة، ورفرفت عليهم 

الناس منذ ألوف من السنين يحجون هذا البيت جوان  من جميع الفجاج الأرض، ترى  
إليه بمراحل، ويوفضون إليه كأ ا يوفضون إلى أنزه بقاع   المحرم، ويحرمون قبل الوصول 

قلو  وتجد  ومير ا،  خير ا  وأكثرها  نجعة،  وأطيبها  م ى  البسيطة،  إليه  الرحلة  في  بهم 
 .  .....1"بالفر 

كتبوا   ونفالحكايات الإسلامية مبنية على الصدق، ولأجل ذلك الأدباء الإسلاميي
هذه الحكايات الجميلة في أدبهم، كما نجد عند شكيب أرسلان التى وضحت في أثناء  

 سفر الحج.
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 صل الثاني ف ال 
 ي العرض لكتاب " لبيك " لممتاز مفت   أسلوب السرد و 

أفكاره وآرائه كان من كبار الأدباء الأرديين، وعنده ملكة خاصة في بيان    ممتاز مفتي
أيض ا جمع الأساليب الجميلة في تصنيفه،    مفتيمثل شكيب أرسلان ممتاز  في كتابة النثر،  

كما: أسلوب السرد والعرض. هنا أذكر بعض النماذج في تصنيفه، لبيك، على سبيل  
 المثال: 

 وصف الأشخاص
وهو الأدباء الذين بذلوا جهودهم في خدمة الأدب الأردي،  من    كان ممتاز مفتي  

من كبار الأدباء  وله تصانيف كثيرة، وأيض ا له أصدقاء الذين  مقبول في العرب والعجم،  
ذكر هذه الأشخاص في تصانيفه مع الألفاظ   وفي بعض الأحيان ممتاز مفتيالأردويين،  

 الجميلة، يعنى وصف الأشخاص، على سبيل المثال، هو يقول:
اء، ڑ ڑ" 

 
 

 اشفاق احمد، ی انو قدسیہ، احمد بشیر، ابن ان

 

، ڑمیرے دوس
 
 
 

اء، قیصر س  سکہ بند دانشور ہ

 
 

ابن ان

ر بھی ہوتے ہیں

 

"ڑمیری ی ات سن لیتے ہیں، وقتی طور پر متات

1

ڑ ۔

أصدقائي أشفاق أحمد، بانو قدسية، أحمد بشير، ابن إنشا، قيصر، جميعهم   ترجمة:
   مثقفون متمرسون. إنهم يستمعون إلى حديثي، ويتأثرون به مؤقت ا. 

،  بعض الأشخاص كلهم من الأدباء الباكستانيين   في الجمل السابقة ذكر ممتاز مفتي
ومما لا شك فيه كلهم من كبار الأدباء في القرن   وجميعهم عاشوا في القرن العشرين.

   .ا وأدبه  الأرديةالعشرين، وجميعهم خدموا 
 وصف المكان

عندما الأديب يكتب الرحلة فيها واجب أنه يكتب المكان أو الأماكن الرحلة مع 
ذكر فيها الأماكن   مفتيمثل نجد في رحلة "لبيك"، ممتاز  توصيفها وأهميتها وتاريها.  

 المقدسة مع تفصيلها وتاريها وأهميتها الإسلامية، فهو يقول:

                                                                                               
       

 . 23لبيك، ص-1
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الہ  ڑبڑمیزا ڑ ڑ"ڑ   

 

  ی ارش ہورہی ہواور رحمت کا پری
 

الہ ہے۔ چ

 

دا کی چھت سے نکلا ہوا ات  پری

 

رحمت خانہ خ

دھارے تلے ڑ تو جو شخص میزاب رحمت سے گرتے ہوئے  ہو،  رہا  داوندی میں ڑچل 

 

خ اور رحمت  کھڑا ہوگا۔ 

"ڑشرابور ہو گاڑ

1

ڑ۔

المشرفة(. فعندما الميزاب هو قناة للرحمة خارجة من سقف بيت الله )الكعبة  ترجمة: 
تهطل الأمطار ويجري ميزاب الرحمة، فإن الشخص الذي يقف تحت تدفقه المتساق  

 يغمره سيل الرحمة الإلهية ويغدو مبللا  بها بالكامل
ابن بطوطة، في كتابه تحفة النظار في غرائب   هكما وصف  ذكر ميزاب   ممتاز مفتي  

والميزاب في أعلى الصف  م، فقال: "1326الأمصار وعجائب الأسفار، حوالي سنة  
الذهب، وسعته شبر واحد، وهو بارز بمقدار ذراعين،  الذي على الحجر، وهو من 
رخامة   وعليه  السلام،  عليه  إسماعيل  قبر  هو  الحجر  الميزاب في  الذي تحت  والموضع 
خضراء مستطيلة على شكل محراب متصلة برخامة خضراء مستديرة وكلتاهما سعتها  

وكلتاهما سعتا غريبة الشكل رائقة المنظر، وإلى جانبه مما يلي  مقدار شبر ونصف شبر،
الركن العراقي قبر أمه هاجر عليه السلام، وعلامته رخامة خضراء مستدير سعتها مقدار 

 .2" أشبار  شبر ونصف، وبين القبرين سبعة
يبكون أمام الله تعالى، ويدعوا من الله تعالى فالمسلمون يقفون تحت الميزاب الرحمة، و 

 الرحمة والفضل والكرم. وهذا عمل محبوب عند الله تعالى.
 الحكائي 

يمكن تعريف الحكاية في الأدب الأردي على أنها هي عبارة مستقلة عن حزمة من 
الأحدا  والمجريات التى تتعل  بشخصية واحدة أو أكثر، حيث يقوم فرد راو يعمل 

روايتها،   أو  للترتيب  على حكايتها  تبعا  الناحية  وهذا  من  التراب   جانب  إلى  الزمني 
 السببية وهذا بكافة الأركان التى تحويها كالصورة المشوقة.  

                                                                                               
       

 . 96المرجع الساب ، ص- 1
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كتب الحكاية الإسلامية في رحلته، كما هو كتب   وفي بعض الأحيان ممتاز مفتي
هو من كبار الصوفية، وأيض ا من كبار الشعراء الفرس،    ،  الحكاية لشيخ سعدى رحمه الله

ذكر قصة شيخ    فممتاز مفتيسمه مشرف الدين أبو محمد مصل ، ولد في شيراز إيران.  ا
  سعدي شيرازي في رحلته، لبيك. فهو يقول:

 ڑ"پھر وہ شیخ سعدی کا واقعہ ذہن میں آگیا۔ شیخ سعدی سفر کر رہے تھے۔ ساتھ ان کا گدھا تھاڑ "ڑ      

1

ڑ۔

الشيخ سعدي في سفر، وكان معه  ثم تذكرتا قصة الشيخ سعدي، فقد كان  ترجمة: 
 حماره. 

إلى حكاية الشيخ سعدي الشيرازي رحمه    مفتيفي هذه العبارة السابقة أشار ممتاز  
مثل هذه   الله، وهو ذكر في رحلته جميع الحكاية بالألفاظ الممتازة والأسلوب الجميلة.

وتمتاز هذه الأساليب الإسلامية،      الرحلات الحكايات الأدبية أو الإسلامية نجد في  
 الجديدة أدب الرحلة عن الآداب أخرى.

 الحوار
أرقى الوسائل لتواصل مع الآخرين، وهو فن من فنون الاتصال إذا فالحوار من   

 الهادف مع الغير، ولا يحسن هذا الفن إلا أهل الحكمة والخبرة والثقافة العالية. 
وأيضا يعرف الحوار بأنه محادثة لفظية تتم بين شخصين أو أكثر، ويتم خلالها   

ت أو غيرها، ولا يشترط في الحوار أو المشاوراتبادل الأفكار والآراء، وإجراء المناقشات  
ولكن بإمكانهم أن يتناقشوا  فقد يتلفون فيه،  في الآراء    أن يكون الأطراف متشابهين

يصلوا  ويستمعوا   البعض حتى  نقطة  مشتركة،  بعضهم  أن عدم إلى  إلى  الإشارة  مع 
وقد يشتمل وصولهم إلى رأي مشترك لا يعنى تخيلهم عن احترامهم لبعضهم البعض،  

الحوار على التوترات والمفارقات، وفي الحوار الصحي  يبعد الأطراف مخاوفهم وأفكارهم 
مكانيات أخرى، ويحاولون  االمسبقة ورغبتهم بالفوز، وتخذون وقتا لسماع أصوات و 

   .2تقلبها أو رفضها بأسلوب جديد
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ليست فق  العربية بل يستخدم هذا الأسلوب المهم في اللغات أخرى، كما الأردية،  
 والفارسية، والإنجليزية وغيرها... 

ستخدموا هذا الفن  ا يينلة الأردية، الحوار بالكثرة، وجميع أدباء الأردحفنجد في الر 
 :مفتيفي تصانيفهم، مثل ما نجد في رحلة لبيك الحوار بالكثرة، كما قال ممتاز 

ڑمیں نے پوچھا "مکہ شریف میں ٹھرے کہاں تھے؟ڑ"

الے کنارے۔"

 

ڑکہنے لگے "ات  ی

 تھا کیا

 

الے کنارے ہوٹ

 

ڑ؟۔ڑمیں نے پوچھا۔ "ی

"ڑ نہیں بولے "

1

. 

 سألتاه: أين أقمتَ في مكة المكرمة؟   ترجمة:
 قال: على ضفاف مجرى ماء.   

 فقلت: هل كان هناك فندق بجانب المجرى؟   
 فقال: لا.

ستخدم هذا الأسلوب الأردي، لكن هو وض  ا تاز مفتينظر إلى كلام الساب  مما
السطر الجديد، كما في  الشيء الجميل وهو كلام موجود لكن كلام جديد وض  في  

 السطر الأول هو وض  كلامه، ثم في السطر الثاني كتب كلام آخر.  
ڑدھقان نے پوچھا یہ ارسطو کا گھر ہے؟"ڑ"

ڑ"ج ہاں" ۔ ارسطو نے جواب دی ا۔ڑ

ڑکیا"۔ڑ"ارسطو اندر ہے 

"نہیں"

2

 .ڑ

 سأل "دهقاں": هل هذا بيت أرسطو؟   :ترجمة
 فأاجيب: نعم.   

 قال: هل أرسطو في الداخل؟  
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 قيل له: لا. 
هو  ن أسلوب سرد أسلوب مهم في الآداب العالمية، ويهدف لهذا الأسلوب  أنعرف  

التسوي  جذب الا هتمام والتفاعل من قبل الجمهور، وسرد القصص هو يساعد في 
إضفاء الجمهور   يعمل على  أنه  إلى  ما، بالإضافة  اهتمامهم بشيء  فهم سبب  على 

 الطابع الإنساني والشخصي على علاماتك الأدبية.
  



 

 

 
 

 
 

 الباب الثالث 
دراسة مقارنة بين رحلتي الأديبين       
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 الفصل الأول: 
 ي ممتاز مفت   الاتفاق في رحلة شكيب أرسلان و أوجه  

فالأدب المقارن أدب علمى، وهذا الفن مبنى في عصرنا حاضر فن جديد ومقبول 
 حصلت  مكانة رفيعةالمقارنة بين اللغات العلمية أو الأدب العالمى  بين العرب والعجم،  
العالمية عمل صعب التى مكونة على الأدب في العصر الحاضر.   ونجد في الجامعات 

 المقارن العالمي. 
ا وجدنا  العشرين  القرن  التقاففي  الفن  هذا  في  الجديدة  اللغتين لجهات  بين  بلي 

ضطربات خاصة بعد الحرب العالمي الثاني، في ذاك الوقت وجدنا الا)العربية، والأردية(،  
هما متقاربتان  ي ن اللغة الأردية والعربية كلتأكثيرة بين الأقوام والشعوب المختلفة، ونعرف  
واللغة الأردية قد قلدت باللغة العربية من من حيث الألفاظ والتراكيب والأساليب.  

ففي حيث اللغة والأدب مع ا، ووجدنا النقاط المشتركة بينهما في أثناء ادب الرحلة.  
قلدت كبيرة الأردية  اللغة  الرحلة كانت  العربية  الأدب  العربية  باللغة  فالأساليب  قد . 

خترت الرحلة ا، وللنموذج  ففي هذا الباب أنا أقارن بين اللغتينأثرت على اللغة الأردية.  
    . شكيب أرسلان و ممتاز مفتي

ة بين لغتين أو أدبين علما ، المقارن النقطة المهمة    نجد هذا الفنفي القرن العشرين  
كتشاف الرموز العميقة التى نجد لا ختاروا هذا الفن العظيم  ا ا، وطلاب اللغة هم  عميق  

 بين لغات العالم. 
جميع إن أديب العربي شكيب أرسلان كان من كبار الأدباء العرب، وهو كتب  

ستخدم جميع  اقصيرة، والرواية وغيرها، وهو  الالجهات النثرية، كما الرحلة، أو القصة  
وفي باكستان مثله  تازه من غير الأدباء العرب.تموهذه الأشياء الفنون الأدبية في أدبه. 

ستخدم كثير الفنون الأدبية الأردية  اوهو  ، وهو كان من كبار الناثر الأردي،  مفتيممتاز  
وزيارة  مثل: سفر الحج،    ،هما يونجد بعض الأشياء المشتركة بينهما بين رحلت في أدبه.  

الكريم  يدالم القرآن  من  والإقتباسات  المنورة،  بعض   وغيرهن......... نة  أكتب  الآن 
 الجهات المشتركة والمختلفة بينهما، مثل: 
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 والصعوبات في أثناء سفر الحج  رحلة الحج 
إن المسلمين يقصدون الحج لحب الله تعالى ولأداء الفريضة الحج، وهم يريدون أن  

أمام الله بالذنب   ينعترفم،  يطوف حول الكعبة وسعي بين الصفاء والمروة سبعة مرات 
   ورجاء المغفرة. التقاء بأجناس كثيرة جاءت كلها تردد نفس الصيغة "لبيك اللهم لبيك". 

. وقلوبهم مليئة بالبيت جميع المسلمين يريدون أن يحجونين. على المسل فرض  الحج  
فنجد بعض الصعوبات والمشاكل في   الله الحرام، وروضة النبي عليه الصلاة والسلام.

والأدباء ذكروا هذه المشاكل في أدبهم الرحلة، لأن أدب الرحلة يكشف رحلة الحج،  
هما ذكرا مثل   ها,ختارو امثل أديبين الذين  والكونية.    الإسلامية  بعض الأمور التاريية

 هذه الصعوبات الطري  والحياة التى ظهرت في سفر الحج في القرن الماضى. 
 فنجد في الرحلتين بعض النقاط المشتركة حول سفر الحج، كما: 

شكيب ذكر فيها النية الصالحة،    بالنية الصالحة، كذلك    مفتي  بدأت رحلة ممتاز 
لأن هذه الرحلات رحلات الدينية، وهذا السفر لله تعالى ولرسوله، ولأجل ذلك النية  

 :  ظر إلى العبارات التى نجد في كتاب لبيك انالصالحة موجودة بينهما في رحلتيه، 
 ت ، اشتیاقڑ ڑحج پر جانے والے احرام پوشوں کو میں نے کئی ی ار دیکھا تھا۔ ان کے چہروں میں عقید ڑ"

ہوتی  بیدار  خوائش  کی  دینے  حاضری  ہے۔  ا 

 

ہوی ازہ 

 

ی ایمان  کر  دیکھ  انہیں  ہے۔  ا 

 

ہوی نور  کا  اور مسرت 

"ڑہے

1

ڑ۔

قد رأيتا المحرمين المتوجهين إلى الحج مرارا ،  وكانت أنوار الإيمان، والشوق،   ترجمة:            
دد الإيمان، وتوقظ في   ڑالقلب رغبة الحضور إلى الحرم والفر  تت لأ في وجوههم.رؤيتهم تجا

الحاجة قوية في قلوب المسلمبن لزيارة مكة لمكرمة لأداء الحج والعمرة ولزيارة قبر إن  
ممتاز  ن سفر الحج سفر الصعبة في وقت  أومما لا ريب في    النبي عليه الصلاة والسلام.

لكن  ستخدموا سفر البحر. الأن الحجاج ذهبو ا إلى السعودية على الأقدام ، و   .مفتي
  .يارات السعودية على الطاليوم الحجاج يذهبون إلى 
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وفي هذه   شكيب أرسلان جمع في رحلته الحالات الصعبة التى وقعت في سفره،  
الرحلة أشار الكاتب إلى الصعوبات كثيرة التى وقعت بين سفر الحج، مع الصعوبات 

 كما هو قال:لحل هذه الصعوبات،   ز هو وض  بعض الأشياء أو النقاط أو التجاوي
 1300أيار على باخرة تقل نحو ا من    –مايو    8"فصلنا من ميناء السويس في  

حاج من أخواننا المصريين، وفيهم بعض المغاربة، فسارت بنا الباخرة رهوا ورخاء، لم 
نشعر فيها إلى جدة بأدنى حركة للبحر تزعج الراكب، وإ ا كان المزعج هو اكتظاظ 

 1السفينة بالراكبين، حتى لا يقدر أحد أن يمر من شدة الزحام.
وض  بعض المشاكل والصعوبات التى ظهرت في شكيب أرسلان  ففي هذا المقام  

وجدنا الصعوبات قبل الطيارات صعب، في السفينة سفر  لبحر إن سفر اأثناء السفر، 
قلة التى ظهرت في أثناء سفر الحج منهن: وجدنا بعض المشاكل كثيرة في سفر الحج. 

شكيب أرسلان  السفينة غير جيدة أو الضعيفة فهذه المشكلة وضعت  قلة الماء،  الطعام،  
 وغيرها....  الحرارة الشديدة في السعودية العربيةفي الجمل السابقة، 

 قال: وفي مقام آخر شكيب كتب عن الصعوبات التى ظهرت أمامه، هو
السفينة  يكاد يكون كالجمل في الحج، لا يستطاع الحج بدونه، تتى إلى  المطوف    "

 2"ده، ويضع حوائجه في الزروق بمجرد أن تلقي أنجرها في بحر جدة، فيأخذ حاجه بي
السابقة   حول التى ظهرت  شكيب أرسلان وضحت بعض المشاكل  ففي الجمل 

نه، وشبهه الصعوبات ع الحج بدو ا وقال إن المطوف أساسي في الحج ولا يستطالمطوف،  
 التى تحمل الحجاج في أثناء سفر الحج. يعنى الصعوبات المطوف كثيرة  المطوف بالجمل،  

في أثناء سفر أيض ا ذكر بعض الصعوبات والمشاكل التى وقعت أمامه    مفتيوممتاز  
 الحج الشريف. 

                                                                              

ر شیڈ کے " ڑ

 

رے سے شیڈ کے سامنے جارکی، لدے پھندے مساق

 

رین کو لے کر ات  ت 

 

بس زات
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رے حصے میں رکھی ہوئی بنچوں 

 

پر بیٹھ گئے اور اپنے اپنے سامان کا انتظار کرنے لگے سامان ات  ت 

را تفری مچ گئے

 

ا  تو ات  اق "ڑآی 

1

ڑ.

توقفت الحافلة التي تقل الزائرين أمام مظلة كبيرة،فنزل المسافرون وجلسوا ترجمة:  
على المقاعد الموضوعة داخل جزء كبير من المظلة،وبدأوا في انتظار أمتعتهم،فلما وصلت 

 الأمتعة، عم ت الفوضى والاضطراب
   سفره. التى ظهرت أمام كتبت عن الحالات   ففي الجمل السابقة ممتاز مفتي

 زيارة المدينة المنورة 
إن المدينة المنورة مدينة الإسلامية، فيها عاش النبي عليه الصلاة والسلام، وزيارة  

  ومن قصد الحج هو زار المدينة المنورة لازم.  المدينة المنورة عمل مستحب بين المسلمين.
         فيها روضة النبي عليه السلام. 
، صلى الله عليه وسلم  في المدينة المنورة لزيارة روضة النبي  عندما دخل ممتاز مفتي

زيارة المدينة المنورة عمل خاص  هو وض  هذه الآثار الحبية في تصنيفه، وهو قال إن  
ظهر الآثار الحبية العميقة في تصنيفه، عندما هو    فممتاز مفتي  .ورفيع عند المسلمين

المنورة  . مثل هذه الأديب العربي شكيب أرسلان ظهر الآثار الحبية  دخل في المدينة 
النقاط الجميلة الحبية في وكلاهما كتبا  العميقة عندما زار روضة الرسول عليه السلام.  

   هما. يتصنف
شكيب أرسلان رجل أدبي، وهو أيض ا ذكر في رحلته المشاهدات التى نظر في أثناء 

سفره الحج، وكان يحب كثير ا لزيارة المدينة المنورة، لأن فيها عاش النبي عليه سفره حول  
 السلام ودفن فيها، وكان يحب كثير ا لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كما هو قال:
بمؤسسى  للمؤمنين  ا  مقصد  ستبقي  المقدس  وبيت  المنورة  والمدينة  المكرمة  "ومكة 
الشرائع التى تأسست فيها، ولو فرضنا أنه اختلفت فيها مفاهيم السلائل البشرية الآتية  

 .2عن السلائل الحضارة"
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ووضع  ا المنورة  المدينة  فيها  ذكر  أرسلان  السابقة كان شكيب  العبارات  إلى  نظر 
 أهميتها لأن المدينة المنورة هي مدينة النبي، وقلب شكيب مليئ بحب المدينة المنورة.

 في مقام آخر:  شكيب أرسلان وقال 
وخاخ هي روضة خاخ بقرب حمراء الأسد من المدينة، كانت من الأحماء التى "  

حماها النبي عليه السلام والخلفاء الراشدون، يقال: إنها في حدود العقي  بين الشوطي  
 .1" راءأكثر من ذكرها الشعوالناصفة، وقد 
 ة هو قال:عندما حضر في المدينة المنور  مفتيوقال ممتاز 

ا نہی۔ قدرت کے انکسار کو " ڑ

 

جناب محمد کی رفعت اور عظمت کو میں نے صرف سنا ہے پڑھا ہے، جای

 دیکھ کر میں نے محسوس کیا ڑ

 

 ات

 

ا ہے۔ ان کا ات

 

کہ ضرور اس شخص نے حضور کی عظمت ورفعت کو جای

محسوس کرتے ہی ڑ" کے عالم میں تھے۔  یہ ڑ ڑجاننے ڑاس ی ات کی شہادت دے رہا تھا کہ وہ لمحے میں بھی "

ری سی چل گئی۔ " ی ا اللہ تیرا رسول اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم : ڑ ڑمیرے جسم و روح میں خوف کی ات  پھرت 

 

 

دم

 

رسول کی خ اب جناب   میں جاضر تھا، لیکن 

 

دم

 

ان کی خ

 

ان رین 

 

ت دنیا کے عظیم   میں 

 

اب ت

"اقدس میں استادہ ہو گیا

2

ڑ۔

لكنني لم أعرفها    ،صلى الله عليه وسلملقد كنتا قد سمعتا وقرأتا عن رفعة وعظمة سيدنا محمد  ترجمة:
رأيتا تواضع قدرت الله شهاب، شعرتا أن هذا الرجل قد أدرك   وعندماح   المعرفة.

جزء من كيانه كان يشهد على أنه في كل لحظة كان    ،فكلصلى الله عليه وسلم حقا  عظمة ورفعة محمد  
أن شعرتا بذلك، سرت قشعريرة من الخوف والرهبة في  وبمجردفي حالة إدراك ومعرفة.

 كنتا : يا الله، نبيك عظيم إلى هذا الحد؟! عظيم إلى هذا الحد؟!فقلتجسدي وروحي.  
الآن، فقد وقفتا بخشوع في  أماحتى هذه اللحظة أقف أمام أعظم إنسان في الدنيا،   

 .صلى الله عليه وسلمحضرة سيدنا رسول الله  
، عندما حضر أمام مفتيممتاز  في قلب  الجميلة التى ظهرت  نظر إلى احساسات  ا

  روضة النبي. فقلبه مليئ بحب النبي عليه الصلاة والسلام
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ن الشوق والرغبة لزيارة المدينة المنورة موجود على جميع القلوب أمما لا شك في  
المنورة مينار    المسلمين،   الشديدة على   أساس الإيمان.وحبها  والمدينة  الحاجة  بدأت 

إن    لزيارة المدينة المنورة عندما سمع فضائل النبي عليه الصلاة والسلام.قلوب المسلمين  
كان من عشاق الرسول ووض  حالات قلبه   مفتيتاز  مفم  . النبي هو نور ومدينته منورة

  غيرت عندما زار قبر النبي عليه السلام.التى 
  . مقام الرسول وفضائله، لكن كان يمد  بطريقة النثر ذكر    مفتيوفي وقت زيارة ممتاز  

والألفاظ ستخدم الأسلوب البليغ  او   ستخدم الألفاظ الجميلة والعالية عندما ذكر النبي.او 
نظر إلى ألفاظه "إن نبيك عظيم، هو  ا  .عليه الصلاة والسلام  الرفيعة عندما ذكر النبي

والتكرار فن مهم في اللغة   من صفات الرسول.. تكرار الألفاظ الجميلة وهى  عظيم"
يتارون التكرار بسبب والأدباء وبهذا الفن وجدنا العبارة ممتازة وجميلة. العربية والأردية، 
 الحسن والجمال. 

وهذا بلد   المدينة المنورة مدينة النبي أو لقبها المسلمون لهذا البلد الأمين ب"الطيبة"،
درجة العاصمة في الدولة الإسلامية، وخلفاء الراشدين   تإسلامي وأول البلد التى وقع

من أهم   وهي  .في العالم كلها  وهى أقدس القرية بعد مكةفي أثناء خلافتهم.  جلسوا فيه  
المناط  التى تقع في منطقة الحجاز العربية، وبها يوجد الأماكن المقدسة كما المسجد 

، فأصب  أحد    ه1الذي بناه رسولنا الكريم بنفسه بعد هجرة سنة  النبوي الشريف   
أكبر المساجد في العالم بعد المسجد الحرام. يزور المدينة المنورة سنويا الملايين من المسلمين 

 حول العالم.
 الأردية  في الرحلات العربية و الشواهد الشعرية

وهذا  فى رحلته الحجاز.كتب الأشتتتتتتتعار في بعض الأحيان شتتتتتتتكيب أرستتتتتتتلان  
ظهر الحستتن والجمال في فن بنظم الأشتتعار و   الشتتيء جميل وممتاز الذي نجد في رحلته.

  .وفي بعض الأحيان هو جمع الأشعار من الشعراء القداماء رحلته.
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الجوهري شتتتتتتتتتتتتتتعر  هو كتتتتتتب  ذويتتتتتب:  مثتتتتتل   وفتتتتتارس وشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعر صتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتابي هولأبي 
 .1وقاَدتها هذيل أشراف من إسلامي جاهلي مخضرم
 
    

 وأيض ا كتب الأشعار لأمية بن خلف الخزاعي الذين قال بهجاء حسان بن ثابت: 
 

الجاهلية  سوق عكاذ سوق مكة الكبرى، واجد  في الأيام  ثلاثة الأسواق  ، ومن 
ففي الجاهلية كان العرب أتوا إلى هذا السوق منهن سوق ذى المجنة وواحد ذى المجاز.  

والأفراد لقبيلة دوان وهوازن من أوائل الأفراد الذين سكنوا فيه.    في شهر ذي القعدة.
الجاهلي الشعراء  الحج  أيام  فيه.    ونوفي  وقرأو  الأشعار  ونظموا  فيه  قراءة  جمعوا  وبعد 

 الأشعار هم فخروا بينهم لإنشاد الأشعار.
ممتاز   رحلة  في  نجد  أرسلان  شكيب  هو    مفتيمثل  الذي  الأشعار  جمع  بعض 

 لشعراء الآخرين، كما قال:رتب الأشعار للنماذج، فهو 
  کھینچ کے آ

 
ڑکہتا ہے کوئی بندہ  ڑسرد هڑچ

صد شکر ہے اللہ کاڑ  ڑبھی رکھڑجس حال میں 

4

ڑ

قلبهترجمة: أعماق  يطل  أحدهم آهة باردة من  يقول: "في أي حال أكون،    عندما 
 لله تعالى.  فألف شكر

أشاعر إلى كيفيات القلبية التى ظهرت في قلوب المؤمنين الشاعر  ففي هذه الأشعار  
 بحب الله تعالى، فهو قال الرجل في كل حال يحمد الله تعالى. 

 نظم الأشعار بنفسه، فهو يقول: مفتيوفي بعض الأحيان ممتاز 

                                                                                               
       

 . 284ص،م9861للنشر،تونس،الدار التونسية  جيس بلاشير،ترجمة : إبراهيم الكيلاني،ر تاريخ الأدب العربي، - 1

 . 161ص، الارتسامات اللطاف-2

 . 162ص،نفسه المرجع-3

 . 67لبيك، ص -4

 2وقام البيع واجتمع الألوف    إذا بنى القباب على عكاذ  

 مغلغلة تدب إلى عكاذ       ألا من مبلغ حسان عنى 
  3لدى القينات فسلا في الحفاظ   أليس أبوك فينا كان قينا 
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ان والوں کاڑ        مدینے کو چلا ہے قافلہ ایماں والوں کا 

 

ر ہ حق میں سر تسلیم خم ہے ش

1

ڑ

برؤوسهم  الشأن  أهل  قد خضع  الح   سبيل  المدينة،وفي  إلى  تسير  المؤمنين  قافلة 
 تواضعا  

وقال  نظم هذا البيت في مد  النبي، وكان يحب مع النبي حبا عميق ا،    مفتيممتاز  
فهو يريد أي يظهر   مشت القافلة لأهل الإيمان، وفي طري  الله سجد أهل الممتازين. 

النبي عليه  المنورة بسبب حب  الزائرين المدينة  القلبية التى وردت في قلوب  الكيفيات 
 الصلاة والسلام.ولا نجد نظيرها مثل هذه الكيفيات القلبية. 

وبسبب هذه الفنون الادبية     من غيرهما.ين رحلتينفالشواهد الشعرية بينهما يمتاز هات
   تان من النماذج الأدبية.ل فهاتان رح كلتاهما مقبولتان عند العرب والعجم.

 التاريخ 
الظاهرة، فنجد الوقائع القديمة يعتبر التاريخ يقوم على العلوم الواقعية والأحدا   

الإنسان،   التاريخ منذ ولادة  التاريخ، مقبولة وغير مقبولة. وظهر  وكان    والحديثة في 
والأنساب، ويظهر ذلك جليا في تناولهم لموضوع  التاريية  الوقائع    علماء العرب يكتبون

 بعض النقاط: الأنساب، وللتاريخ أهمية كبيرة وفوائد عديدة للإنسان . هنا أذكر 
لأمم  القديمة  والوقائع  الأحدا   جمع  هو  الكثيرة،  بالجهات  مكونة  فالتاريخ 

ففي التاريخ نحن نعرف تاريخ أقوام  وعلم التاريخ علم دقي ،  والحضارات العربية والغربية،  
مع هذه النقاط وجدنا في التاريخ  العالم، والمذاهب كثيرة، وتاريخ البلدان والمدن. لكن  

قتباس  امع الإسلام الوقائع الإسلامية وتفاسير لحياة الأنبياء، وتشريخ المقامات الدينية 
  و ؤرخمو ففهم تاريخ الإسلام علوم القرآن والحديث لازم.  من القرآن والحديث الشريف.  

حفظ التاريية    واالإسلام   الإسلامية.  في كتبهم  والمشاهدات  تاريخ  الآثار  وبقراءة 
ن المؤرخ الإسلامى هو ليس فق  أوفي رأيي الإسلام نحن أيض ا نفهم القرآن وتعاليمه. 

 عالم أيض ا، وفقيها ومفكر ا إسلاميا. مؤرخ بل هو 
 يحفظ التاريخ الترا  الخاص بالحضارات والأمم.
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نتائج   إلى  التوصل  إلى  التى تهدف  التاريية  الوثائ   صحيحة يساعد على تحليل 
 تساعد الباحثين على الوصول إلى الاكتشافات التاريية القديمة. 

يعرفنا على خصائص الشعوب، والتى تفيدنا في معرفة طريقة تفكيرها، والسياسات 
 التى تتبعها وأهدافها. 

مما لا شك في أنه كان  شكيب أرسلان جمع التاريخ الإسلامي في رحلته الحجاز،    
الشريفين،   الحرمين  فيها  وتاريخ  عالما ومؤرخ ا، وتاريخ الحجاز تاريخ الإسلامي، لأن 

الحجاز منطقة مهمة عند الإسلام لا يكمل بدون تاريخ الحجاز، ومن العصور الجاهلية  
كتب عن تاريه بالإختصار، لكن هنا أذكر بعض الجمل فشكيب أرسلان  أهل العرب،  

ومن أشهر المولدين في الطائف،زياد بن   ":عند شكيب أرسلان  فق  للنماذج التاريية
 . 1عبيد"
"وقال الأصمعى:أول من ضرب الدنانير والدراهم، ونقش عليها اسم الله،ومحا عنها      

 .2" الروم ونقوشهم زياد
الحجازية لشكيب أرسلان مكونة بثلاثة النقاط، واحد: جهة الإسلامية، إن الرحلة  

 في ين هو جمع الجهات  مفتيبية. لكن ممتاز  ثانية: جهة التاريية، ثالثة: هى جهة الأد
فيها   ذكر  هو  لكن  والأدبية،  التاريية  الجهة  منهن:  فق ،  التاريية  رحلته  الأماكن 

 الحجازية لكن ما كتب تاريها مثل شكيب أرسلان. 
ممتاز  ا إلى رحلة  مثل شكيب   يةالتاري  الجملستخدم  ا،وهو  مفتينظر  في رحلته 

  لأن زيارة الحرمين الشريفين مليئة بإظهار التاريخ الإسلامي في اللغة الأردية. أرسلان،
 فقال: 
راہیم کو تین مرتبہ بہکانے کی کوشش کی ڑ  ڑنے  اس لیے کہ منی ہے منی وہ جگہ ہے، جہاں ابلیڑ ڑ"   ڑ حضرت ات 

  وہ حضر
 

ری ان کر ڑ ڑت اسماعیل کی انگلی تھامے اس راستے پر جار ڑتھی۔ چ

 

اکہ بیٹے کو اللہ کی رضا پر ق

 

ی ہے تھے۔ 

 ابلی نے ان کے دل میں وسوسے پیڑدیں۔ ڑ

 
 

"ڑنے کی کوشش کی تھی ڑا کر اس وق

3

 .ڑ
                                                                                               

       
قائد عسكري عربي مسلم، من داهاة العرب وأعلام عهد الخلافة الراشدة، وسياسي أموي شهير. لم ياعرَف اسم أبيه  -1

 الثتَقَفي ونسبه، فقيل إنه زياد بن عابَيد 

 . 78الارتسامات، ص:-2
 . 124لبيك، ص-3
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وذلك لأن منى هي الموضع الذي حاول فيه إبليس ثلا  مرات أن يغوي ترجمة:
إسماعيل عليه السلام حينما كان يمشي ممسكا بيد ابنه    فيه سيدنا إبراهيم عليه السلام

إبليس أن   اللحظات،حاول  لنيل رضا الله ،وفي تلك  ليقدمه قربانا  الطري   على هذا 
 يوسوس له ويزرع الشك في قلبه

إن زيارة مكة المكرمة زيارة إسلامية، وأهميتها كبيرة في تاريخ الإسلام، ولا يكمل  
مما لا شك  تاريخ الإسلام بدون ذكر الأماكن السعودية )مكة المكرمة، المدينة المنورة(،  

 .كبيرتان ومقامهما كبيرة في قلوب المؤمنين  ين بقعتينفيه إن هات
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 الفصل الثاني 
 مفتي ممتاز   ختلاف في رحلة شكيب أرسلان وأوجه الا

 والحديث الشريف  باس من القرآن الكريمتقالا
نثر ا،شيئ ا من القرآن الكريم لا قتباس: "هو أن يضمن الكلام، شعرا كان أو  لاإن ا 

الحريري أنه كقول  أنشد   على  حتى  أقرب  هو  أو  البصر  إلا كلم   يكن  :"فلم 
 وعلى هذا فلو اسند الكلام المقتبس إلى الله تعالى..1" فأغرب 

لكن ،  لفظ ا ومعنى  قتبس من القرآن الكريم افالأديب العربي الكبير شكيب أرسلان  
نظر ا  قتبس معنى .اما اقتبس من القرآن الكريم لفظ ا، بل    مفتيالأديب الأردي ممتاز  

 . شكيب أرسلان  إلى رحلة
وإن الموطن الوحيد الذي حبب فيه القرآن احتقار الموت هو موطن الجهاد،حيث  

   اللِ   لِ يْ بِ سَ   ا فِْ وْ لُ تِ قُ   نَ يْ الِذ   بََّ سَ تَْ   لَ وَ (لا يمكنها أن تحيا، فلهذا قال تعالى:    نيموتو 
 
َ
  لْ ا بَ اتَ وَ مْ أ

َ
 .2( نَ وْ قُ زَ رْ يُ  مْ هِ بِّ رَ   دَ نْ عِ  اء  يَ حْ أ
  مقام آخر وقد بين الله تعالى هذه الحالة، فظهر من لسان النبي إبراهيموقال في
يَّتِِ بِوَادٍ غَيِْْ ذِي زَرْعٍ عِندَ  ر(  :  عليه السلام سْكَنتُ مِن ذُرِّ

َ
مِ  بَّناَ إِنِِّّ أ بيَتِْكَ المُْحَرَّ

لََةَ     .3" (رَبَّناَ لُِِقِيمُوا الصَّ
أرسلان    المقامات، هو  افشكيب  بعض  الكريم في  القرآن  من قتبس  اقتبس من 

لبيان فضائل الأماكن المقدسة، ولبيان التعاليم والأحكام القرآن لعدة الوجوه، مثلا:  
 . الإسلام وغيرها..

  السعودية العربية )للحج(السفر من الهند  إلى 
شبه القارة الهندية هي منطقة موجودة في آسيا، وهو قسم الكبير في القارة آسية،  

وكان تقسيم وفي هذه القارة نجد البلاد أو الدول أخرى كما نيبال، وبوتان وغيرها...
بمثابة أحد أهم الأحدا  الجيوسياسية في القرن العشرين. أدجى   1947الهند في سنة 
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)دولة   الهند  و  إسلام(،  دولة   ( دولة باكستان  مستقلتين،  دولتين  إنشاء  إلى  تقسيم 
وهى تقع بين شرق آسيا والشرق الأوس  وهي أرض مليئة بالعجائب    الهندوس(.  

 الطبيعية والتناقضات الآسرة.
، ثقافة العرب ين كبيرتتينبدأ من الهند، نجد في هذا السفر ثقاف  مفتيإن سفر ممتاز  

ولأجل ذلك نجد بعض والهند، لكن في رحلة شكيب أرسلان نجد ثقافة العربية فق . 
  مجھے چوتھا کنکر لگا "، كما هو يقول:مفتيالنقاط الهندية في رحلة ممتاز 

 
، او گوی ا میری نگاہ سے ڑ چ

 گیا۔ میں نے چلا کر کہاڑ

 

 
" ڑں ہے، میں ہوڑ نہیںوہ  ڑجمرہئیوں ، بھاڑ پردہ ہ

1

 ۔
الرابعةترجمة: كأ ا انكشف الحجاب عن بصري، فصرخت   ,عندما أصابتني الحصاة 

   قائلا : يا إخوتي، الجمرة ليست هي ... الجمرة أنا ! 
   مفتيالألفاظ الإنجليزية في رحلة ممتاز 
الهندية،   اللغة الأردية لغة  كان   مفتيوممتاز  في باكستان،    ونعرفها لغة رئيسية إن 

وهذا التأثير  كاتبا كبيرا، وهو كان متأثر ا باللغات وبالثقافات الكثيرة، خاصة بالإنجليز،  
 موجود في رحلته الدينية "لبيك" فهو يقول: 

ریقی ہنسنے لگا، پھر سر ا "

 

اٹ"، میں نے کہا و  او نو وری"  نفی میں ہلاتے ہوئے بولا "ق

 

"وائی ی

2

ڑ۔ڑ

 نافيا وقال:  هز رأسهالأفريقي بدأ يضحك، ثم ترجمة:
(Oh no, worry ) لا تقل 

"Why not فقلت لم: ( 
“where there is gold there is thief he must be gold” 

 مفتيالألفاظ البنجابية في رحلة ممتاز 

الهندية    ة بنجابيال  لغةال المجموعة  لغات  للغات  الأو من  الفرعية  الفصيلة  من  ردية، 
وربية. البنجابي بيتكلموها في منطقة بنجاب التاريية بين الهند وباكستان  أا  –الهيندو  

واحدا ودا بيخلها اللغة رقم   88000000دلوقتى و بيوصل عدد الناطقين بيها لحوالي  

                                                                                               
       

 . 154لبيك، ص-1
 . 82,صالساب  المرجع-2



95 

 

 

لغة رسمية في    22على مستوى العالم في عدد المتكلمين بيها. البنجابي واحدة من     11
 الهند وهى أكبر لغة في عدد الناطقين بيها في باكستان.  

كان بنجابيا، ولأجل ذلك نجد في رحلته بعض الجمل   مفتيديب الأردي ممتاز  لأاف
في إحدى مقام    فهو يقول  والبنجابية وغيرها...  الإنجليزية  البنجابية أيض ا مثل العربية و

 : ستخدم فيها الألفاظ البنجابية، فهو يقولا"لبيك" ، و  رحلته
ی اگل ای اوئے "ڑ"ی اگل ای اوئے ""  ی اگل ای اوئے "ڑ"

1

ڑ۔

 . ،  مجنون   هو مجنون،  مجنون ترجمة:
كرر هذه الألفاظ ثلا   ستخدمت في رحلته "لبيك"،  افهذه الألفاظ البنجابية التى  

كان  .  مفتيالواحدة، وهذا أيض ا فن جميل الذي نجد عند الأديب ممتاز    لةالجممرات في  
الألفاظ أو التعبيرات البنجابية    مستخدارجلا بنجابيا، وفي بعض الأحيان هو    مفتيممتاز  

فاللغة البنجابية هى لغة رئيسية في منطقة بنجاب، في أدبهم، كما كتبت قبل قليل.  
البنجابية في   مليون  15والبنجاب هى إقليم باكستان، وحوالى   اللغة  أفراد يتكلمون 

ن لغة البنجابية  أولا ريب فيه  يتكلمون هذه اللغة في الهند.    ومثل هذه الأفراد باكستان.  
هى لغة قديمة مثل الفارسية، لكن اللغة الأردية هى لغة جديدة، وعمر اللغة الأردية  

   حوالى أربعة قرون. 
 الآثار السياسية في رحلة شكيب أرسلان 

عندما نقرأ رحلة شكيب أرسلان وجدنا بعض الآثار السياسية في رحلته،لأن عصره      
وهو كان متأثر ا بهذا الحرب العالمي،ولقى شكيب في أثناء  الحرب العالمي،  بين  يشتمل  

 سفره مع بعد الأشخاص السياسية، مثل رئيس مكة، والشيخ عبد العزيز.
كان شكيب أرسلان صحافيا، ولأجل ذلك تأثير الثقافة العربية موجودة في رحلته،     

رحلته.   في  موجودة  أيض ا  السياسية  عالمي  والتأثير  رجل  أنه  قليل  قبل  كما كتبت 
 وصحافي. والتأثير السياسية العالمية أثرت قلب شكيب وكتابته. 

كلاهما من كبار الأدباء    مفتين شكيب أرسلان وممتاز  أوفي الأخير مما لا شك في   
وقرن العشرين قرن الأدب في   ورحلاتهما ممتازتان ومقبولتان بين العرب والعجم.العرب،  

                                                                                               
       

 . 165صلبيك،-1
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واللغة العربية هى لغة رئيسية    اللغتين.  اتينالعربية والأردية، وكلاهما مثل السراج بين ه
   من العرب والفرس.في العرب واللغة الأردية أخذت التأثير 

 خاتمة                                
 خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج المهمة نذكر منها:    

رواج ا كبير ا   • الثانية  العالمية  الحرب  أحدا   عقب  الوجودية  شهدت 
 وأصبحت فلسفة العصر. 

الفلاسفة، تتى  يعود الفضل إلى هذا الذيوع والانتشار إلى ثلة من الأدباء   •
 في مقدمتهم جان بول سارتر وألبير كامو وسيمون دوبوفوار.

يعود الفضل في نقل هذه الأفكار ، وإشاعتها بين الشباب في الوطن    •
إطار  في  المغرب  إلى  توجهوا  الذين  العليا  الدراسات  طلاب  إلى  العربي 

   بعثات علمية، لإكمال دراستهم.
يندثر كما يعتقد الكثير من  الالسرد الرحلي أو أدب الرح  • ة والأسفار لم 

الباحثين العرب الذين تخلوا عن تلمسه في العلوم والمعارف الأخرى في إطار  
 التكامل المعرفي فيما بين علوم الأدب والعلوم الاجتماعية والإنسانية. 

المختلفة   • موضوعاته  انشطرت  موسوعي  أدبي  الرحلي كجنس  السرد 
 وتسلسل بعضها إلى أجناس أخرى كالأثنوجرافيا والرواية الأدبي والإعلام.

عناية شديدة، وأولاها كل وقد عني شكيب أرسلان بقضية الوحدة العربية   •
اهتمامه، وأوقف عليها حياته كلها. وكانت مقالاته دعوة متجددة إلى قيام  
الضعف  حالة  من  الخلاص  فيها  يرى  التى كان  الكبرى،  الوحدة  تلك 
للمستعمر   فريسة  وجعلتهم  العربية.  الأقطار  سادت  التى  والاستكانة 

من    الأجنبي. للكثير  الوطنية  مواقفه  بسبب  أرسلان  شكيب  وتعرض 
الاضطهاد من المستعمرين، وحيكت ضده المؤامرات العديدة من الاستعمار  
ومن أذنابه ممن ينتسبون إلى العروبة وهي منهم براء. كما تعرض لحملات  

 شرسة من التشويه والاقتراءات والأكاذيب...
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من خلال  • متكاملة  رؤيية  ذو  وهو  موجود  الإنسان  بأن  الوجودية  تقول 
العقل والمشاعر والجسد والرو ، وهنا نتساءل متى وصل الإنسان إلى مرحلة  
الكمال، ونحن في عرفنا متيقنين أن الكمال لخال  الكون، والإنسان يطى 

 دائم ا ومعرض إلى الخطايا. 
حيث  • من  العرب  الأدباء  من  من  الرحلة  أدب  في  الأردي  الأدباء  قلد 

والفن،   والعربية في رحلته  ا  مفتيوممتاز  الأسلوب  الدينية  الأساليب  ختار 
 . مفتيلبيك، ونجد الثقافة الإسلامية بين رحلتين لشكيب أرسلان وممتاز 

 القرن العشرين قرن التأثير والتأثر بين اللغتين الأردية والعربية.  •
نتشرت في القرن الماضي على يد  افالرحلة فن أدبي مهم منذ الجاهلي، و  •

ونجد    أدباء الكبار، وفي أدب الأردي حصل مقام ممتاز هذا الفن الأدبي.
 رحلة دينية أكثر من رحلات أخرى.  

 الاقتراحات           
 شكيب أرسلان وشعره الإسلامي.  •
 الفن العربي في رحلة شكيب أرسلان.   •
 ورحلته الدينية.  مفتيممتاز  •
 . مفتيالآثار الدينية في أدب ممتاز  •
 .مفتيأثر الثقافة العربية في أدب ممتاز  •
 دراسة أسلوبية في المقالات السياسية لشكيب أرسلان.  •
 أدب الرحلة وأسلوبه بين الأدباء العرب والأردي. •
 .مفتيممتاز مؤلفات أثر اللغة العربية في  •
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 القرآنية   تفهرس الآيا
رقم 
 الآية

رقم  سم السورةا                    
 السورة

 صفحة   

ةَ   96 ي ببَِكَّ ِ لَ بَيتٍْ وضُِعَ للِنَّاسِ للَََّّ وَّ
َ
 18 3 إِنَّ أ

ذَا الَْْلَِ  3  20 90 لََ اقُسِْمُ بهَِٰ
يْنَ  153 بِِِ َ مَعَ الصه  56 2 اِنَّ اللّٰه
 65 106 يلْفِ قُرَيشلَِ ِِ 1
   اللِ  لِ يْ بِ سَ   ا فِْ وْ لُ تِ قُ  نَ يْ الِذ  بََّ سَ تَْ  لَ وَ  37

َ
  لْ ا بَ اتَ وَ مْ أ

 
َ
 نَ وْ قُ زَ رْ يُ  مْ هِ بِّ رَ   دَ نْ عِ  اء  يَ حْ أ

72 93 

37  ْ يَّتِِْ بوَِادٍ غَيِْْ ذِیْ زَرْعٍ   رَبَّناَ اِنِّّ اسَْكَنتُْ مِنْ ذُرِّ
م  عِندَْ بيَتِْكَ المُْحَرَّ

72 93 
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 ة فهرس الأحاديث الشريف                      
 رقم الصفحة  الحديث الشريف                                  رقم 
أول مسجد وضع في  1 عليه وسلم عن  سألت رسول الله صلى الله 

 الأرض، 
18 

 19 حرم الله مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا لأحد بعدي،  2
 20 من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها  3
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 فهرس الأماكن
 رقم الصفحة  سم المكان ا                رقم   

 9 الحجاز   .1
 17 مكة المكرمة  .2
 19 المدينة المنورة   .3
 21 جدة   .4
 22 ينبع   .5
 32 الطائف  .6
 26 بيروت   .7
 26 لبنان   .8
 27 مصر   .9
 28 تركي    . 10
 33 باكستان  . 11
 35 الهند  . 12
 33 لاهور  . 13
 33 امرتسر   . 14
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 فهرس الأبيات الواردة في البحث

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رقم الصفحة  الشطر الأول من البيت  رقم
 21 علينا         البدر    طلع  1
 66 الحرم يا رسول الله  2

 66 م الجامع تلافينا والبردة باش لبينا ق 3

 89 إذا بنى القباب على عكاذ  4

 89 لا من مبلغ حسان عنى أ 5

6 
  کھینچ کے آب سردڑ

 
ڑچ

89 

7 
ڑمدینے کو چلا ہے قافلہ ایماں والوں کا

90 



 
 

 

102 

 فهرس المصادر والمراجع
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 القرآن الكريم  
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1.  

أدب الرحلة الجزائري الحديث، عيسي بخيتي، مجلة اللغة والاتصال، جامعة  
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2.  

أدب الرحلة عند العرب، حسني محمد حسين، دار الأندلس للطباعة والنشر 
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3.  

أدب الرحلة في الترا  العربي، فؤاد قنديل، مكتبة الدار العربية للكتاب،  
 م. 2002شارع عبدالله العربي، مدينة نصر القاهرة، 

4.  

ط:الأدب   المغرب  توبقال،  دار  الفتا  كيليطو،  عبد  ،  1والارتياب، 
 م.2007

5.  

الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف، شكيب أرسلان،  
 م. 2007تحقي : محمد رشيد رضا، الناشر مؤسسة هنداوي، ط: 

6.  

الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب العربية، أحمد الشائب،  
 م.1945، 1مكتبة النهضة العربية، مصر، ط:
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 م. 1963بمصر،

 ب 
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 م. 1988، 1دار إحياء الترا  العربي، ط:

 ت

9.  

بلاشير،ترجمة:إبراهيم الكيلاني،الدار التونسية   تاريخ الأدب العربي،رجيس
 م 1986للنشر ،تونس،
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10 .  

،  1تاريخ الخلفاء ، جلال الدين سيوطى ، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط:
 م.2004

11 .  

المدينة  التطوير  العليا  الهيئة  صالح،  العزيز  عبد  العربية،  الجزيرة  شبه  تاريخ 
 م. 2013الرياض، مايو,
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 . م2020،لب
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